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ا لحمد لله الذي ابتلى عباده المؤمنين ب) أنزل عليهم ليكونوا من المتقين» 
والصلاة والسلام على إمام المتقين من الأولين والآخرين» صاحب لتقام 
اللحمود» والدرجة العالية الرفيعة» الذي يرغب إليه الأولون والآخرون» 
ليقوم في يوم الدين بالشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لا يقوم به غيره» 
والصلاة والسلام على الصحابة الأتقياء النجباء الذين أقاموا دينهم على 
ااا ی ی و 
واهتدی ہداهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد دعتني قناة الجزيرة القطرية في يوم الأحد الثالث من شوال ١١٤٠ه‏ 
الموافق الثاني عشر من آيلول (سبتمبر) ١٠٠۲م‏ للحديث في برنامج (الشريعة 
والحياة) عن (التقوى)» وعندما درست الموضوع» وسبرت أغواره» وجدت 
أنه موضوع نافع مفيد» يحتاج إليه المسلمون جيعاء بل الناس جيعاء فحاولت 
أن أستقصي أبعاده» فبحشت عن المؤلفات الموضوعة فيه في مكتبتي الخاصة» 
فلم أجد فيها من تناوله بالبحث والدراسة» فطلبت من أولادي الذين يعملون 
بدار نشر خاصة بهم أن يمدوني بم| لديم من كتب تدور حول التقوى» 
فأفادوني باهم لم يجدوا لاني مكتبتهم ولا ي المكتبات التي حوهم تابا يتناول 
هذا الموضوع» فر جعت إلى بعض الإأخوة الذين لديم بعض المكتبات الخاصة 
بم فلم أعثر على كتاب واحد» ومع أني عندما رجعت إلى ا لحاسب الآليء 


ما كتب فيها وجدتها غير وافية بالخغرض. 
الفقهية الكويتية لم تتناول هذا الموضوع إلا بتعريف التقوى في مببحث التقَيّة» 
ولم تتناول الموضوع بحال» فرجعت إلى كتب اللغة» وكتب التفسير والحديث 
والأخلاق» وتتبعت ما كتبه أهل العلم في الموضوع» فكان هذا الببحث هو 
الثمرة ذه الدزاسة: ٠‏ 

وقد جاءت هذه الدراسة للتقوى في خمسة عشر مبحئاًء تناولت في المببحث 
الأول منها تعريف التقوى في اللغة والاصطلاح» واستعرضت في هذا المبحث 
الآيات القرآنية المعرّفة بالمتقين» وبينت فيه قاعدة التقوى ومدى حاجتنا للتقوى. 

والميحث الثاني خصص لاستحقاق العلى الأعلى لأن يتقى دون سواه. 
وآنها هى المراد بالكلمة الطببة. 

وبنت في المببحث الرابع آنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله تعالى ما لم يكن 
عالماً با يتقيه. ‏ 

وبنت في المبحث السادس الطرق التى إذا اتبعناها أضاءت التقوى 
قلوبناء ويتحقق ذلك بالتعرف إلى الله» وعبادته وحده لا شريك له» والتفكر في 
خلقه» والتفقه في النصوص المتحدثة عن آهوال القبر» وأهوال يوم القيامة» 
والإكثار من ذكر الله تعالى. 


وبينت في المبحث السابع مدى عناية الإإسلام والمسلمين بالتقوى» وبينت 
سک طالب کف روصا اور ساو ا زه القری :و اورذت کر ا من 
اا ا ا ی ا ا ا 
في هذا الباب. 
به ربه وهي المسألة العروقة بتزكية النفس. 

OTT 
الإثم.‎ 

والمبحث الحادي عشر يدعو إلى تأسيس الأعال على التقوى. 

وبين المبحث الثاني عشر آنه ليس من التقوى الغلو في العبادة. 

ودعوت في الى لبتحث الثالث عشر ١‏ لسلمين إلى التعاون على الر والتقوى. 

والمبحث الرابع عشر فصل طويل يتحدث عن فضل التقوى وعظم 
قدرهاء وفيه عشرون مطلباً» وبينت في هذه المطالب أن التقوى أعظم الخصال 
التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة» والتقوى تشرح الصدور» وبالتقوى يحبنا 
الله» ويتقبل آعمالناء وبا نحظى بولاية الح القيوم» وبالتقوى تعظم درجاتنا عند 
ربناء ونتال بشرى ربنا فى الحياة الدنيا والآحرة» وججعل الله لنا بالتقوى فرقاناء 
ويجعل لنافرجا وغخرجاء وبالتقوى نحظى بلباس هو خير من اللباس 


وفي المبحث الخامس عشر وهو المبيحث الأخر أوردت سير وأخبار 
طائفة من المتقين من الأولين والآخرين» وسيرة هؤلاء تظهر أن اللحمة التي 
تجمعهم على اختلاف الزمان وتباعد المكان واحدةء فكلهم اتخذوا الله ربأ 
وعبدوه حم عبادته وكلهم امتلأت قلوبمم بمخافة الله وخشيته» وكلهم 
خافوا نار اللّه» وطلبوا جنته» وكلهم في الآخرة من الناجين من النارء الفائزين 
بجنات النعيم. 

أسأل الله تعالى أن يأ جرني فيا كتبت» وأن يرزقني ومن قرأ هذا الكتاب 
التقوی» وآن ينفع به عباده» إنه سميع قريب مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
راان 


عمر سليمان عبداله الأشقر 
عان - الأردن 

لانن ۱۸ من شوال ٤۳١‏ ٣ه‏ 
۷ آیلول ۲۰۱۰م 


الميحث الأول 
التعريف بالتقوى 


المطلب الأول 
التقوى في لغب العرب 


نقل ابن منظور في معجمه الكبير [لسان العرب: ۹۷۳-۹۷۱/۳] عن ابن 
الأغران أن الشات وال والرى: رالا قا يمن والحت ون اين مور 
أن سيو فاه الله و قيا ووقابة: ات تقرل: وقت الخىء أقبه: إا صت 
و ا مو ا یور ر رای معن وال نا وا اء ولرک ا 
وَقَبّْت به شيئأء ووقاك الله شر فلان وقايةء أي: حفظك» وقال أبو بكر: رجل 
تقي» ويجمع أتقياء» معناه آنه موق نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل 
الصالح» وفي الحديث: «كنا إذا ا حمر البأس اتقينا برسول الله ية » أي: جعلناه 
وقاية لنا من العدو قدامناء واستقبلنا العدوٌ به» وقمناخلفه» وقال أفنون 
التغلبي: 
لْعمْرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذهو لم يجعل له الله واقا 

المطلب الثاني 
تعريف التقوى في الاصطلاح 

قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه اللّه: «تقوى اله 
سبحانه» هي عبادته» بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله وعن رغبة 
في) عنده» وعن خشية له سبحانه» وعن تعظيم لحرماته» وعن غبة صادقة له 
سبحانه ولر سوله هة ٠‏ [عاضرة نشر تا مجلة البحوث الإسلاميةء الرياض,» العدد: .]٥۹‏ 


وهذا تعريف جامع للتقوى في الشرع» فالتقوى تكون بعبادة الله تعالى 
بفعل الواجبات والمستحبات» وترك اللحرمات والمكروهات الصادرة عن 
خوف الله وخشیته وحبته» قال تعالى: #وإكى كافون )€ [البقرة:٠٤]‏ وقال 


24 ۴ ر 


سبحانه: #واتقوا توما ت 2 جور یدل َه € [البقر: .[YA\:‏ 


والتقوى التى في القلب ليست قاصرة على الخوف والاشيةء فقد عدَاها 
شيخنا إلى الخوف والخشية والرغبة في عند الله» وإلى تعظيم حرمته» وهذا 


EDE E E 
وتعظیمه ومراقبته» وطلب ما عنده.‎ 


وقد قصر بعض أهل العلم في تعريف التقوى عندما قصروها على فعل 
المأمورات وترك المنهيات» ومن ذلك قول أبي عبدالله التونسي: «(حقيقة التقرى 
عبارة عن امتثال المأمورات واجتناب المنهيات) [بصائر ذوي التمييز: .]۲٠۷ /١‏ 


فإنه قصرها على فعل المأمورات وترك المنهيات» ولم يذكر ماحل في 
القلب منها: 


ومن التعريفات التي قصّرت في تعريف التقوى تعريف الخليفة الراشد 
عمر بن عبدالعزيز ظ4 » فإنه قال: «التقوى ترك ما حرم اللّه» وأداء ما افترض 
الله [المطلع على أبواب المقنع: ص۹۹]» ومنها تعريف الكفوي حيث قال: «المتقي في 
عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عا يضره في الآخرة» وهو الشرك المفضى إلى 
العذاب المخلد» [الكليات: ص۳۸]. فقد فصر التعريف الأول التقوى على ترك 
الحرمات وفعل الفرائض» ولم يذكر ماني القلب» والتعريف الثاني قصرها على 
الشرك المفضي إلى العذاب. 


ومن التعريفات الحسنة للتقوى ما عرفها به الراغب الأصفهاني» فإنه 
قال : E E‏ يسمى الخوف 
تارة تقوى» والتقوى خوفاً حسب تسمية مقتكًى الشيء بمُقكَضيه والمقتضي 
بمقتضاه» وصار التقوى في تعارف الشرع: حفظ النفس عا يؤثم. وذلك بترك 
المحظور) [المفردات: .]٠١١‏ 
ومن جود ما ورد في تعريف التقوى ما قاله التابعي طلق بن حبيب» فإنه 
قال: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله» ون 
تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله [كتاب الزهد لعبدالله بن المبارك 
(ص۷۳٤)ء‏ فقرة (۱۳۳) وجامع العلوم والحكم: (ص۹٤۱)].‏ فالتقوى ها جناحان» 
الأول: فعل الطاعات. والثاني: اجتناب معصية الله» وكلاهما صادر عن نور 
الت ونرد الور الدليل الذي أمر بالطاعة» ونهى عن المعصيةء والمتقي يفعل 
ما فعله يريد ثواب الله عر وجل ويترك ما ُي عنه يريد النجاة من عذاب الله. 
ومن التعريفات الحميلة للتقوى التي ذكرها بعض المتأخرين: «التقوى هي 
ا لخوف من الحليل» والعمل بالتنريل» والقناعة بالقليلء والاستعداد ليوم الرحيل». 
المطلب الثالث 
من التقوى أن تعبد الله رجاء جنته وخوف ناره 
زعم بعض العباد والزهاد الذين قل حظهم من العلم الشرعي أنهم 
یعبدون الله تعالی لذاته» ولا یعبدونه خوف ناره» ولا رجاء جنته» وخطؤهم 
من وجوه: 
الأول: نهم 


ن ۇ r‏ 


نتقي ناره» ونتقي أهوال يوم القيامةء قال تعالى: #فأتقوا ألتار الق وفودها 


الاش وجار € [ابھر:٤)‏ وقال: یاقا یرما لا ری ف عن یں ا 4 
[البقرة:۸٤]ء‏ وقال: # واضقوا ألسَّارَ الى أ دت للکمرین س € [آل عمران:۱۳۱]. 

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أنه أعذٌ للمتقين جنات النعيم» فقال: لكي 
اذ ا ل عرف من فوقها عرف مَبْنةَ % [الزمر:٠۲].‏ وقال: لين انَمَوا عند 
% [آل عمران:٥٠]‏ وقال: 3 رسس الب 
َقَوا رم إلى اة مرا 4 [الرمر:٣۷].‏ 

فلولا أن الله تعالى يعلم أن ما أطال به الحديث عن ال حنة والترغيب فيهاء 
والحديث عن النار» والترهيب منها هو الذي يصلح عباده» لما حدثنا طويلاً 

الثاني: أن الرسول ية والرسل والأنبياء السابقين» وأصحاب رسول الله 
اة فمن بعدهم كانوا جميعاً يطلبون الجنةء ويخافون النارء فقد قال رب العزة 
محدثاً عن الأنبياء السابقين اوا ڪاوا سرغو ف ال رت ودعو 
زورره وکا ا شیرت 7 [الانییاء:۹۰]. 


م 


سے ص z‏ 


رھم جت ری من تھا نهر 


ر 


O TT Og 

دندنة معاذء ولكني آتشهد ثم أقول: «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من 
النار» قال له الرسول ية : «حو هما ندندن) [مسندالإمام أهد .]٠١۸۹۸‏ 

فهو لاء حطر اطعا خالا لرن الرس واا ناء ولون وما ااا 

أن يختط العبد طريقاً خالفاً لطريق هؤلاء على مر التاريخ والأزمان وهؤلاء هم 


الفائزون السعداء الذين قال الله تعالى فيهم: فمن رَحْرحَعَنِا الان 


آلجكة فَمَدَ قَارَ & [آل عمران:١۱۸]»‏ وقال فيهم: لتك اة الى رث من عباو 

الثالث: أن هؤلاء بسبب قلة علمهم ظنوا أن هناك في يوم الدين نعي 
خارجاً عن الجنةء وأن هناك شقاء خارجاً عن النار» وهذا غير صحيح» فأعظم 
نعيم آهل الجنة رؤية رهم تبارك وتعالى» وأعظم شقاء آهل النار حرمانمم من 
رؤية الله تبارك وتعالى. 

الرابع: الذين يغفلون عن العبادة طلباً للجنةء وخوفاً من النار» يضعف 
عندهم التعبد لله تعالى» فالعبادة رغباً ورهباء تقوي الباععث على التعبده 
فالمتقون الذين فقهوا عن الله تعالى» يسهرون ليلهم» ويكثرون من الاستغائة 
بالله أن يدخلهم جنته» ويقيهم ناره» تبارك وتعالى» واسمع إلى ما خوف الله به 
عباده» وة وانظر أثره في قلبك #فكيف تقون إن كفرع وما جل ودن 
شیا €0 [الزمل:۱۷]. 

الخامس: التقوى أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية من فعل الصالحات 
SE‏ 
رسول الله اة » يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة) [البخاري: ۷١٤۱ء‏ مسلم:١٠١٠].‏ 

المطلب الرابح 
موضع التقوى القلب 

تحدثت فيم| سبق عن الأعمال التي أمر الله بها عباده ليكونوا من المتقين» 
وهذه الأعال من الصلاة والزكاة والصر والوفاء بالعهد ونحوها لا بد أن 
تقوم على ما امتلا به القلب من خافة الله وتعظيمه وتوقيره» فالعمل إن خلا غا 


استقرٌ فى القلوب» فلا يكون من التقوى فى شىء فالذى ينفق المال لا يريد به 
ا من ي سي 
SSF‏ 


mana‏ قال تعالى: *إواتقوا أله إن أله 
علي دات أل دور OE‏ [المائدة:۷] آمر الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين 
E‏ ی ت ع ول ان رر اا برا 
والخواطرء وقد نهى رسولنا ئ عن الأعمال التي توقع البخضاء والشحناء بين 
العبادء وأمرنا أن نكون عباد الله إخواناًء ونهانا عن ظلم إخواننا وخذلامم 
واحتقارهم» وأخبرنا أن التقوى في القلوب» فقال: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبغ بعضکم على بیع بعض» وکونوا 
عباد الله إخواناء المسلمٌ أخو المسل» لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يحقره التقوى 
هاهتا) ويشير إلى صدره ثلاث مرات: [مسلم عن أبي هريرة: .]۲٠٠٤‏ 

قال النووي: «قوله ية : «التقوى ها هنا» ويشر إلى صدره ثلاث مرات» 
وني رواية: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» [مسلم 
٠4‏ معنى الرواية الأولى أن الأعال الظاهرة لامجصل ا التقوى» وإنم) 
حصل با يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته [شرح النووي على 
مسلم:٦۱/ .]۹٤‏ 

وقال رب العزة ني اهدي الذي نحره أصحاب رسوله لاني احج 
ن يال أله وميا ولا وماؤجاوككن بال العو یک € [احج:۷]. 
فاته تبارك وتعالى لا يصل إليه اللحوم والجحلود الما i‏ م 
سبحانه ما يقع في قلب العبد وهو يقدم اهدي والأضحية من تعظيم لرب 


ا رر a,‏ مدو ےو 
عل ما هدنک وسر المحسزیت ) 4 [احح:۲۷]. 
۰ المطلب الخامس ` 
المقصود الأعظم من العبادات تحقيق التقوى في القلوب 

يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بعد أن تحدث عن أعال 
الحج: «ليس المقصود من الحج تلك الأعمال فقط» وليس المراد جرد إتعاب 
البدن أو بذل المال» إن المقصود الأعظم هو تحقيق التقوى» وما بحصل في القلب 
ويقوم به من معاني العبودية والخضوع والانقياد لأمر الله وتعظيم شعائره» يقول 
الله تعالى: 3 ذلك و بعظم سیر آم تما من تقو ی اقلوب 0 [الحج:۳۲]» 
ويقول جل وعلا: الح شه رمع لومت فمن وض فيهك المج فلا رتولا 
وت ولاج دال ف الع وماع لوا من حبر یع مه امه ودرا قرت حر 
م مء ر رھ َ م 2ے کر 8 سا ۰ 
الاد لوی واتقونِيعاولی آلا ب )0 [ابفرة:۱۹۷]» وي قول ا كا في 
صحيح مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آلوانكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وأعالكم) [مجلة البحوث الإسلامية, الرياض» العدد: 0٩‏ ص٤١].‏ 

EE‏ ِو ا : ر 

وينبخي للعبد إن مر بالتقوى أن مزه ذلك إلى الاندفاع إلى العمل بطاعة 
لله وترك معصيته» وهذا منهج قرآني واضح المعالم فالقرآن آمر بتقوى الله 
ثم نہى عا بقي من الرباء وفي آية أآخرى نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة ثم 
او ری ا غر وچا قال ھال ا ا اا ا 

ا ر کک د ) ) 


ماربا 4 (ابفر۲۷۸) وقال: ل مایا اکرب ٤امنو‏ ک تأ لوا ربا اضف 


عد 
شض 2 £ RE2‏ 3 : 
مصعم وانعوا امک قحد س # [آل عمران:٠١٠]‏ ونهى عن التعاون 


ي ص < 7وو س > 


على الإثم والعدوان وأمر بتقوى الله فقال: إو تعاووأعل تُر ادون 
وفوا َه 4 [الادة:۲] وأمرنا الله ن نقول القول السديد» وأمرنا قبل ذلك 
بالتقوى» فقال سبحانه: تاا الزن »اموا فاا لله وقولوا قولا سدید ( ۷ 
[الأحزاب:٠۷].‏ 
المطلب السادس 
تعريف القرآن العظيم بالمتقين 

تحدث القرآن طويلاً عن المتقين» فأخبر عن صفاتمم وأعاهم» وطريقهي 
ومصيرهم» وما أعد هم في جنات النعيم. 

وسأكتفي بالحديث عن ثلاثة نصوص قرآنية تحدث الله فيها عن المتقين. 
أولا: حديث الله تعالى عن المتقين في مطلع سورة البقرة: 

ت وو ا ا 


ار I‏ لك اټ ڪتت لر ف دی بقن ان الد ومون ب بالفيٍ وسن اة وما 


رسہ ل م 


ررقهم ب قن ل والس ر دؤمِنۈن ی زل لك i‏ أنزل من فلك وبا لحرو هر بوقونَ € 
[البقرة:٠ ]٤-‏ وبعد آن عرف الله تعالی بہم» حکم علیهم باهم على هدی من 
رم“ هم الملفلحون ویک ع خی ن ی اود م نیح 2 
[البقرة:٥].‏ 

ارا و ا 
يؤمنون بالغيب» والإيمان من عمل القلب» ويقيمون الصلاةء وينفقون غا 
زرقهم ربهم» وهذان من الأعمال الظاهرةء ويؤمنون ب أنزل الله إلى رسوله 


بی وبجمیع ما آنزل إلى أنبیائه ورسله» وأخبرنا أنهم يؤمنون بالآخرة إيانا 

اط لاک ف: 

ثانيا: حديث الله تعالى عن المتقبن في آي البر من سورة البقرة: 
ê} ET‏ سی لر أن کک ولا ي والمعرب ونار 


مر 


من ءامس باه ء والوم الأخر وَالْميٍّڪَ: والکتت وال وان الال غل نه 


ری الشزوی الک والسکی ر ایل اکا دف ازاب اہ 
الصَلَوةَ وا ا والْموفویک عهديم ذا لهذا ا والیرت ف اباسا 


س 


اا ا ا امون 0 € [البقرة:۱۷۷]. 
وقد ذكر ربنا - تبارك وتعالى - في هذه الآية الأعمال التي تدخل في 
مسمى البر» وأخبر في خاتتها أن القائمين بهذه الأعمال هم المتقون. 
وإذا نت نظرت في هذه الأعال التي هي عمال المتقين وجدتها شاملة ` 
ل اف ركن أن و و ا عل 5 ارين ر 


الأول: العقيدة» وهي التي قال ربنا - تبارك وتعالى - فيه ا #منْ ءامَنَ 


باه وَالوم الاخ والمكركة والكتب وال 4. 


والثاني: الأعال الظاهرةء وذكر منها إنفاق المال في مجالاته المتعددة» وذكر 
إنفاقه على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب» آي: في إعتاق العبيدء وتحريرهم» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


والثالث: الأخلاق الكريمةء وذكر منها خلقين: الأول: الوفاء بالعهده 


وحكم في ختام الآية أن الذين يقيمون هذه الأعمال هم الصادقون 
الداخلون في المتقين. 
ثالثا: الموضع الثالث في سورة آل عمران: 

والموضع الثالث الذي تحدث فيه ربنا عن المتقين في سورة آل عمران» فقد 
أمرنا ربنا تبارك وتعالى في ذلك الموضع بأن نسارع إلى مغفرة من ربناء وجنة 
عرضها الساوات والأرض أعدت للمتقين « # وسارع وال مرو من رڪم 
وَجََةٍ اا واا ت سفن © € [آل عمران:۱۳۳]» ثم عرفا 


بامتقين ببيان الأعمال التي يقومون بهاء فقال تعالى: # الذي فقون ف السرا 


سے ا بی سم ےت سے و 
۰ 


لاء والڪظيي المَيظ وَاَلََاوِي عَن الاس الله حب المُحينيدت 
ایتا فعلوا فة أو ظلموا انهم دروا اله فاستغفروالدوبهم 
ومن يع آلو للا ال ولم یروا عل ما فع لوا وهم یکوت () € اک 
عمران:٤۱۳-١۱۳].‏ | 

وذكر الله تعالى في هذه الآيات أن أعمال المتقين أربعة» الأول: إنفاقهم 
لمال في السراء والضراء» وهذا عمل مالى من أعمال الظاهرء والثاني والثالث: 
عملان أخلاقيان» وما كظم الخيب والعفو عن الناس» الرابع: أنهم إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا لذنوبهم. 

ويظهر من هذا العرض الذي قدمناه أن التقوى شاملة لمخافة الله التي 
تدفع صاحبها للقيام بكل الأعال الصالة التي أمر الله تبارك وتعالى بہاء 
وترك الأعال السيئة التي هى الله عنها. 


المطلب السابح 
حاجتنا للتقوى في الآخرة 

أمرنا الله بالتزود في الدنيا لأسفارناء وأخبرنا أن خير ما نتزود به لآخرتنا 
التقوی لوروا کرک حبر الرا اوی واتونٍیاولی لاًب © 
[البقرة:۱۹۷١].‏ 

والتقوی هو خر زاد اف دار المعادي والتققوى الإيان والعمل الصالح 
المنبعث عن خافة الله والرغبة إليه. 
بسيئاته» فقد أعطي الحظ العظيم» وفاز في يوم الدين» وعلى المرء أن يكون دائم 
الاستعداد للرحيل من الحياةء فإنه لا يدري متى يفاجئه الموت. 
تزود من التقى فإنك لاتدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم صحيح مات من غير علة وكم عليل عاش حينأ من الدهر 


الميحث الثاني 
الله تعالی أهل التقوى 
r‏ ا 


2 


الله تعالى آهل التقوى دون سواه» قال تعالى: وما ید رونل أن 
آهل اللقوى اهل 


هو اهل القوی أل أَلْعْفِرو) € [الدثر:٦]»‏ قال ابن عباس: «ا ا 
ح O‏ يقول الله تعالى: آنا آهل أن ا فان عصیت»› فأنا آهل أن أغفر» 


1 


[عمدة الحفاظ للسمين الحلبي: .]۳۸٤ /٤‏ 
والله - سبحانه - أهل التقوى لأنه العظيم» الذي لا أعظم منه» القوي 
السماوات والأرض ومن فيهن» وهو الواحد الأحد, الفرد الصمد» الذي ل 
يلد« ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد. 
وهو الذي بيده ملكوت الساوات والأرض» لا يملك أحد معه شيئاء 
وكل العباد سيهلكون» وسيرث الله الأرض جيعاًء وهو العام بها في الساوات 
والأرض» وما بينهاء لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا السا 
فهو وحده أهل أن يتقى» وتخشع له قلوب العباد سبحانه» وترجى رحته» 
وإذا نت قارنت ما تخاف في الدنيا من الأعداء والأهوال والمصائب 
العظام بأهوال الآخرة. تجد أن ما تخشاه من أهوال الدنيا زائل ذاهب» أما الله 
فله الدنيا والآخرة» وأنت راجع إليه» فلا تنجو من عذابه أبدا 


۲١ 


الميحث الثالث 
كلمم التقوى 


المطلب الأول 
كلمم التقوى ل إله إلا الله 


ثنى الله - تبارك وتعالى - على الصحابة الذين التزموا بكلمة التقوى في 
عزوة الحدية» قال تعالٰی: e:‏ جع کا ف قلوبهم َة حه ميه 


صر سے س ےر سے a‏ 


التھیئة کان ائه کبک ع رولو وع ازييمت وام 
ا اا ارا کات الہ یکل سی علا ل € [النتع:۲۹]. 

ااا ین ان چاو کا اش ي5 دة 
فرش لذن اغا تهم الحمية» فخرجوا متعالين مستكبرين» وأصرٌوا على منع 
الرسول ية وأصحابه من الوصول إلى الحرم وأداء العمرة» وعندما كتبوا 
العهد بينهم وبينه رفضوا أن يکتبوا «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فأنزل 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وألزمهم كلمة التقوى» وهي قول: لا إله 
إلا الله فعن آي بن کعب عن النبي کا لامر ڪ امه اوی € [الفتح:۲۹] 
قال: «ل إله إلا الله [قال الترمذي :)۳۲٠١(‏ هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
الحسن بن قزعةء وحكم الشيخ ناصر الدين الألباني عليه بالصحة. صحيح الترمذي: .]۲٠٠۳‏ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ا وأرَّمَهرّ ڪلمة المَرى € [الفتح:٠۲]‏ 
«(شهادة أن لا إله إلا الله [وصححه عقق ابن كثير: ]1۲٠/١‏ وقال بمثل هذا القول 
عل وابن عمر وعطاء بن أي رباح» والمسور» وسعيد بن جبير» وعطاء 
الخراسانی» والزهري» وقتادة. [ابن کثیر: /٥‏ 1۲۷]. 


۳ 


المطلب الثاني 
فضل كلمم التقوى 

وكلمة التقوى التي هي (لا إله إلا الله) أفضل كلمةء بها يعصم المرء دمه 
وکفر با پعبّد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله [مسلم: ۲۲]. 

والذي يقول: لا إله إلا الله حالصا من قلبه يدخل الحنةء فعن عثمان قال: 
قال رسول الله َه : «(من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة) 
[مسلم:٠۲].‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار) [مسلم: ۲۹]. 

ويدل على مدى فضل لا إله إلا الله حديث البطاقة الذي يرويه عبدالله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ب : «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامةء فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصر» ثم 
قل ا وا ر ل غار و 
فيهاب الرجل» فيقول: لاء فيقال: بلى» إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظَلم 
عليك» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ عبده ورسوله. 
فقول : با رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا ثظلم» 
فتوضع السجلات في َة والبطاقة في كِقَةء فطاشت السجلات, وثقلت 


الطاقة». [قال عحقی کتاب ضر ة ة النعيم: ۱۳١ /٤‏ : رواه الترمڏذي» باب اللإی|ان (۱ ٤‏ ) أحمدفي 
مسنده (۲/ ۲۱۳)» أبن ماجه في الزهد برقم (۰ ٠‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على (المسند) 


رقم ٤(‏ ۱۹۹): إسناده صحیح]. 


۲٤ 


وقد آرسل الرسول باه بنعليه أبا هريرة 4 » وقال: «اذهب بنعلىً هاتين» 
فم لقت م ورات هدا لاط رهد أن ل اله ال الت مها ما قليف فشر 
بانة) [مسلم:٠۳].‏ 


وأمر الرسول ي بتلقين الموتى لا إله إلا اللهء فإنه من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الحنةء فعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الحنة يوما من 
الدهر» وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» [حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة 
وعزاه إلى ابن حبان» انظر: صحيح الجامع )١٠١١(‏ وخرجه في الجنائز: ٠١‏ والإرواء: .]٦۸۷‏ 

وعن أي هريرة أن رسول الله ي قال: «ما قال عبد: لا إله إلا الله قط 
غلصاً من لبه إلا قدحت له أبواب السباء سى تففي إلى العرش» سا ابت 
الكبائر) [حكم عليه الألباني ني صحيح الجحامع eT‏ او رعا ال المي 
وخرجه في المشکاة (۲۳۱۲) والترغیب (۳۲۸/۲)] وساق الشيخ ناصر الدين الألباني في 
صحيح الجامع ۲/ 1۱0۹۸ جملة من الأحاديث فيها بيان فضل لا إله إلا اللّه. 
ابن القيم يبين فضل كلمت لا إله إلا الله: 

قال ابن القيم - رحه الله تعالى - مبيناً فضل كلمة التقوى: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء كلمة قامت ماالأرض 
والسماوات» وقَطر الله عليها جيم المخلوقات» وعليها ست الملة» وتُصبت 
القبلة» ولأجلها جردت سيوف الجهادء وا مر الله سبحانه جميع العباد؛ وهي 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على لسن 
رسله إليهاء وهي كلمة اللإسلام» ومفتاح دار السلام» وأساشس الفرضن 
والسنة» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الحنة) [إعلام الموقعين: .])١/۲(‏ 


كلمت التقوى هي الڪلمت الطيبت: 
وكلمة التقوى التي هى لا إله إلا الله» هى الكلمة الطيبة التي قال الله 


GA O O AG E ET 
.]۲٤:میهاربإ[‎ 4© ورعهاف السما‎ 

قال ابن القيم رحه الله: «الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا اللّه»ء فإنها 
تثمر جميع الأعءال الصالحة الظاهرة والباطنةء وكل عمل صالح مَرضِىٌ لله 
ثمرة هذه الكلمةء وفي (تفسير علي بن أبي طلحة)» عن ابن عباس قال: «كلمة 
طببة: شهادة أن لا إله إلا الله» كشجرة طيبة» وهو المؤمن» أصلها ثابت: قول 
لا إله إلا الله» في قلب المؤمن» وفرعها في الساءء يقول: يرفع به عمل المؤمن 
إلى الساء». 

وقال الربيع بن آنس: «كلمة طيبة هذا مشل الإيمان؛ فالاإيمان: الشجرة 
الطيبةء وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه» وفرعه في الساء: خشية 
الله» والتشبيه على هذا القول أصحٌ وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شه شجرة 
التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علو 
التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً 
لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب.» التى فروعها من الأعمال الصالحة 
صاعدة إلى الساء. 

ولا تزال هذه الشجرة تشمر الأعال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» وعبة القلب هاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي 


۲٢ 


فعرف حقيقة الإهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها لسانه» وتصدقها جوارحهء 
ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله» وواطاً قلبه لساته في هذا 
النفي والإثبات» وانقادث جوار حه لمن شهد له بالوحدانية طائعةً سالكةٌ سبل 
ربه ذللاً غير ناكبة عنهاء ولا باغية سواها بدلا کا لا يبتغي القلبُ سوى 
موده ای ا فو ر ان هه اا م وا ااا غل اال 
تزال تؤتي ثمرها a E‏ 
الطيبة هي التي رَفَعَت فحت هذا العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى E‏ 
الكلمة الطيبة ت شمر كلما كثيراً طيباًيقارنه عمل صالح فيرفع العمل الصالح 
الكَلِمَ الطیب» کا قال تعالی: لیے دم A A‏ 
[فاطر:٠٠]؛‏ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن 
الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحاً كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد ا الموْمنٌ عارفاً بمعناها وحقيقتها 
نفيا وإثباتا متصفاً بموجَبهاء قائ) قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة 
الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثاإبت راسخ في 
قلبه» وفروعها متصلة بالس|ء. وهي خرجة لثمرتما كل وقت [إعلام الموقعين لابن 
القيم: ۲/ 4-*°*[. 


۷ 


المبحث الرابح ) 
لااتڪون من المتقين حت تڪون عالا بما تتقي 


لا يستطیع أحد أن يتقي ربه ما ۾ یکن عالا با یتقیه» فالتقوی - کا سبق - 
بيانه تكون بفعل الصالحات وترك المنكرات» فإذا كان المرء غير عام ب يتقي» 
فقد يظن المنكرّ معروفاًء والمعروف منكرأ وهذا يقع للمبتدعة كثيرأء فتراهم 
يہتدعون أعالاً ما أنزل الله بها من سلطان» يظنون أنها تقربهم من الله تعالى» 
فالمبتدعون من النصارى لا يغتسلون. ولا يتطيبون» ولا يلبسون الطاهر من 
الثياب» وعظماؤهم وعبّادهم يعزفون عن الزواج» ويظنون أنهم يتقربون بذلك 
إلى الله تعالى» وبعض الزهاد والعباد من هذه الأمة اتخذوا النصارى أسوة. وقد 
يصير الحال ببعض الناس إلى جعل الأعياد يوم مناحة وحزن» وقد يصوم يوم 
العيد» وقد يجعل بعض الحهلة يوم موت أبيه يوم فرح» تقام فيه الولائم» 
وتوزع الحلوى» وكل ذلك من وساوس الشيطان» وقد يدعو الواحد من أهل 
الضلال إلى النظر والتأمل في النساء الجميلات نظرا يزعم أنه يتأمل فيه في خلق 
الله» وكل هذا من قلة العلم بالشريعة. 

قال ابن رجب في [جامع العلوم والحكم: :]٠٠١‏ «وأصل التقوى: أن يعلم العبد 
ما يى ثم يتقي» قال عون بن عبدالله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يُعلّم منها 
إلى ما عم منهاء وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا 
من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف الكرخي: إذا كنت لا تحسن تتقي كلت 
الرباء وإذا كنت لا تحسن تنقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك وإذا كنت لا تحسن 
تتقي وضعت سيفك على عاتقك» وقد قال النبي ية محمد بن مسلمة: «إذا ريت 
متي قد اختلفت» oS‏ [مسند احد: .]٠٠١۲۹‏ 


۲۹ 


ظن بعض الناس آنه بالتقوى يحصل العلم بغير تعلم: 
قد يظْنٌ بعض الذين لا يعلمون نهم إذا اتقوا الله علّمهم الله من غير 


معاناة ني طلب العلم» وقد يحتجون على ذلك بقوله تعالى: لرا واا 


و گا € [البغرة:۷۸۲]. 


و کے 


a E‏ ل تم اله بها آية الدين 


» 


OSI 


فقد جاء في خاتمة تلك الآية قوله تعالى: واھ راا امک ان را 
ڪل سىء علي م )€ [البقرة:۲۸۲]. 

وأنسب شيء هذه الخاتمة أن يتقي العبد ربّه بفعل ما أمره الله تعالى 
OE a E ee‏ 
بالعدل» وأن يملل اللي عليه ال عل الكاتب» ولا ينخس الذي غه الى 
شيا من الدين» فإن كان الذي عليه الى سفيهاً أو ضحيفاً أر لا فذرة له غل 
الإملاء فليملل وليه بالعدل» وأمر الله باستشهاد شهيدين» فإن لر يوجد فرجل 
وامرآتان» فالالتزام بهذا الذي أمر الله تعالى به» يحتاج إلى تعلم حتى يتقيه» فإذا 
e E‏ 
وا ا ا ا ا ا 


المبيحث الخامس 
المحذورات التي يجب علينا أن نتقيها 


التقوى تتحقق بفعل ما أمر الله ورسوله ية به» وترك المحذورات التي 
نى الله تبارك وتعالى ورسوله ية عنهاء وسأورد هنا المنهيات التي آوردها ابن 
القيم رمه الله تعالى في هذا المجال بشيء من التصرف والاختصار. ٠‏ 
أولا: تقوى الكفروالشرك: 

أول ما يجب على العبد أن يتقيه الشرك بالله» والكفر به وبدينه ولقائهء 
وبصفات کاله» وبا آخبرت به رسله عنه. 
ثانيا: اتقاء البدع: 

وتكون البدعة إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل 
به كتابه» وإما بالتعبد بما ل يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدَثة في الدين 
التي لا يقبل الله منها شيئاًء والبدعتان في الغالب متلازمتان» قل أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى. كا قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعال؛ 
فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم يَفْجَأهُّم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد 
الإسلام؛ تضح منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة 
SE N‏ 
ثالثا: اتقاء كبائرالذنوب: 

والشيطان إذا ظفر بالعبد» زين له الکبائرء وحَسّنها في عينه» وسوْف به 
وفتح له باب الإرجاء وقال له: الإيمان هو نفس التصديق» فلا تقدح فيه 


۳١ 


الأعمال» وربا أجرى على لسانه وأذنه كلمة طا لما أهلك بها الخلق؛ وهي قوله: 
«لا يضر مع التوحيد ذنب» كا لا ينفع مع الشرك حسنة). 
رابعا: اتقاء صغائرالذنوب: 

فالشيطان يوسوس للإنسان» ويقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما 
غشیت من اللمَم؛ أرما علمت بأما نمر باجتناب الكبائر وبا لحسنات؟ ولا 
زال بون عليه مرها حتى بر عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة الخاثف الوجل 
النادم أحسن حالاً منه؛ فالإصرار على الذنب أقبح منه» ولا كبيرة مع التوبة 
والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرارء» وقد قال بي : (إياكم ومحقرات 
الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض» فأعوزهم 
الحطب» فجعل هذا ججيء بعود» وهذا بعود» حتی حمعوا حطبا ثرا فأوقدوا 
نار وأنضجوا خبزتمم؛ فكذلك فإن حقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو 
یستهین بشأنہا حتی تهلکه) [عزاه جامع مجموع القیم إلى أحد: )۳۳١ /١(‏ والطبراني في الكبر 
)۲٠/۱١(‏ وذكر أن الألباني صححه في الصحيحة .])١۸۹(‏ 


خامسا: اتقاء المياحات: 


عن النعمأن بن بشر» قال: سمعت رسول الله یه يقول: «(اجعلوا بينكم 

وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرا لدينه وعرْضه» ومن أَرْنَعَ 
ر۶ 

فيه کان كالمرتع إل جنب احم احج لاان ن م الم 0 


والمباحات لا حرج على فاعلهاء ولكن التوسع في فعلهاء قد يضير 


۳۲ 


سادسا: اتقاء الأعمال المرجوحم المفضولم: 

فالشيطان يأمر العبد بالأع ال المر جوحة المفضولة من الطاعات؛ فيأمره 
اء ويحسّنها في عينه» ويزينها له» ويريه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله با 
ع هو أفضل منهاء وأعظم كسباً وربحا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره صل 
الثواب» طمع في تخسيره كاله وفضلهء ودرجاته العالية؛ فشغله بالمفضول عن 
الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح» وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي 
عن الأرضى له» ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العام 
والأكثرون قد ظفر بهم فى العقبات الأول. [المجموع القيم من كلام ابن القيم» جمع 


وإعداد منصور بن محمد المقرن: ۲/ ١٠۹١-۱٠۸١‏ بزيادة وتصرف]. 


۳۳ 


المبحث السادس 
كيف نغرس التقوى في فلوينا 


إذا حلت التقوى في قلوبناء اطمأن القلب» وانشرح الصدر» وقد ضعف 
التقوى في القلوب» وقد تقوى حتى تكون كالجحبال الشم الراسيات» ويكون 
ضوؤها كالشمس» وأعظم التقوى أن نتقي الله عز وجل حق تقاته 5 
E N O A ED E O E‏ 
أي: اتقوه على نحو ما مرکم به ونہاکم عنه» والذین یتقون الله حق تقاته قلیل؛ 
قال ابن عباس ف تفسير الآية: «أطیعوا الله حى طاعته» وبیّن جاهد كيف قى 
الله حى التقوی» فقال: «هو أن يُطاع» ولا يُعصى» وأن يذكر فلا يَتسّى» ون 
بُشکر» فلا پکفر» [بصائر ذوي التمییز: / ۲۰۷]. 

وسأورد أربعأً ما دلنا عليه الكتاب والسنة لغرس التقوى في القلوب. 


أولا: تعرف العبد إلى ربه: 

أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم» فإذا فقهه الناس وعلموه» أنشاً 
التققوى ي قلويم وقد ضرا لل اس ف هذا لقان من كل مل لْعَلهم 
کد کرو ا اتا عرّا ع ِى عو لعلَهم مون (a‏ 4 [الزمر:۷١-۱۸].‏ 

وقد جعل الله القرآن كتاب هداية #هَدَّىإتفَينَ )€ [البقرة:۲] ومع أن 
القرآن كتاب هداية للناس حيعأء إلا أن الذين ينتفعون به هم المتقون دون 
أن بن الأحكام التي تتعلق بالصيام: لرکدلك بیت نايتو للتاس عله 


> 


قوت )€ [البفرة:۸۷٠]‏ فكيف يتقي الناس ما شرع هم في الصيام لولا 

هذا البيان الذي بينه الله» وقال تعالی: # وکات آله لضل قوم بعد اذ 

هدم حیّت هر اَمَو € [التوبة:٠۱]‏ فالضلال لا یکون حتی یبین الله 

یادا شر ای اتی ‏ ک ای ااا ن ا کن ام اتا 

ولذلك لا تقوم الحجة على العباد إلا بإرسال الرسل» وإنزال الكتب لقوله 
r‏ رر می وم ےم م 


تعال: رسلا شرن و ومنذِرِينٌ للا یلاس عل الله ج : بعد الرْسّل € 


[النساء:٠٠٠]‏ وقال تعالى: وما کا ک اا ا 9 € االإسراء:٠٠].‏ 


ركاب اله أعظم ما يدل الاس عل رمم تارك رتال فإذا نظ ر الدف 
کتاب الله عز وجل جلى الله له بعظمته وجلاله وأسم|ئه وصفاته» قول ابن 
القيم رحه الله تعالى: «القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة 
يتجلى في جلباب ايبة والعظمة والجلالء فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» 
وتخشع الأصوات» ويذوب الكبرء كا يذوب الملح في الماءء وتارة يتجلى في 
صفات الج ال والكال» وهو كال الأساء وحمال الصفات وحمال الأفعال 
الال غل 0ات ا موق عة ا کا ی 
ما عرفه من صفات جاله ونعوت کاله» فیصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من غبت 
فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء 
کا قیل: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع عل الناققل 

فتبقى المحبة طبعاً لا تكلفاًء وإذا تجلى بصفات الرحمة والر واللطف 
وال حسان انبحعثت قوة الرجاء من العبدء وانبسط أمله» وقوي طمعه» وسار 


۳٦ 


إلى ربه» وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره وکل فوي الرجاء جد في العملء 
کا أن الباذر كلا قوي طمعه ني الَعَلّ غل أرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه 
فصر في البذر. 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغفضب والسخط والعقوبة. 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت» أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
رال و التو ا فر غل الخماتة و فت اغ رع اا 
فأحضر ت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ ها 
والتواصي بها وذكرهاوتذكرها والتصديق ن بار لال ابی 
رالا جناب للهى. 

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم» انبعثت من العبد قوة الحياء 
فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يفي في 
سریرته ما یمقته علیه» فتبقی حرکاته وآقواله وخواطره موزونة بميزان الشع 
غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العباد» وسوق 

ارزاة E e‏ 
ا لخاصة همم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه» والتفويض إليه» والرضا به 
وبکل ما ریه على عبده» ویقیمه فيه ما يرضی به هو سبحانه» والتوکل معنی 


(1) الأعنة: جمع (عنان)» وهو الذي تمسك به الدابة. 


۳۷ 


يلتم من علم العبد بكفاية الله» وحسن اختباره لعبده» وثقته به» ورضاه ب 
لفو رة 

وإذا جلى بصفات العز والكبرياء. أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه 
من الذل لعظمته»ء والانكسار لعزته» والخضوع لکىریائه» وخشوع القلب 
والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» 
ويذهب طيشه وقوته و و 

وجاع ذلك: آنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إفيته تارة» وبصفات 
ربوبیته تارة» فيو جب له شهود صفات الإهية المحبة الخاصةء والشوق إلى 
لقائه» والأنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» والتودد إليه 
بطاعتهء واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه دون ما 
سواه» ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقارَ إليهء 
والاستعانة به» والذل والخضوع والانکسار له 

وکال ذلك أن يشهد ربوبیته ي إهیته» وإهیته في ربوبیته» وحمده في ملکه. 
وعزه ي عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» 
وبره ولطفه وإحسانه ورحته في قیو ميته وعدله ي انتقامه» وجوده وکرمه في 
مغفرته وستره وځجاوزه» ویشهد حکمته ونعمته في مره ونهیه» وعزه في رضاه 
وعضبه» وحلمه في إمهاله» وکرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 

ونت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف» وأن تقضى عليه باراء 
المتكلمين وأفكار المتكلفن. أشهدك ملكا وما فوق TT‏ تل 
8 عباده» يمر وینهی» ويرسل الرسل» وينزل الكتب» ويرضى ويغخضب» 

يثيب ويعاقب» ويعطي ویمنع» ویعز ا ومبحمض ویرفع» یری من فوق ) 


۴۸ 


سبع ويسمع» ويعلم السر والعلانية فعال لما یرید موصوف بکل کال» منز 
عن كل عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنهء ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» 
ولا يشفع آحد عنده إلا بإذنه» لیس لعباده من دونه ولي ولا شفع [الفوائد. لابن 
القيم: ۸۲-۸١‏ دار الكتب العلمية]. 
ثانيا: عبادة الله تبارك وتعالى بصدق:؛ 

عبادة الله - تبارك وتعالى - وحده لا شريك له تخرس التقوى في قلب 
العبدء سواءٌ أكانت عبادة مفروضة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء 
والنذر ونحوهاء أو مستحبة كالنوافل من العبادات» وقد دل على ذلك قوله 
تعال: لبکا الاش عدوا ریک ای حلقک رالد من لک لعل تَسَعونَ 
[البقرة:٠۲].‏ 

لقد نادی رب العرّة الناس جیعاً آمراً إیاهم بعبادته وحده لا شريك له 
وهذا الإله الذي أمروا بعبادته هو المستحق للعبادة» لأنه هو الذي خلقنا 
وخلتق آباءنا من قبلناء ثم بن سبحانه أن غاية العبادة التقوى لمكم تَحَقَونَ 
€6 [البقرة:٠۲]ء‏ فالعبادة تنشى التقوى في القلوب. 

وإذا أنت نظرت إلى الصلاة وما فيها من أعمال وأقوال» وجدتها تنشاً 
التقوى في القلوب» فأنت تتطهر أولاً ثم تقف مستقبلاً القبلة» وبعد أن تكر 
تدعو بواحد من أدعية الاستفتاح» الذي تمجد فيه ربك» وتثني عليه» ثم تقراً 
الفاتحة» وهي أعظم سورة في كتاب الله» وهي ثناء وتمجيد وتعظيم لله» ثم تقرا 
با تيسر من القرآن» وني الآيات التي تقرؤها ما فيها من معاني كريمة» تعرفك 
بالله وصفاته وأسائه وحقوقه» ثم تکبر راکعاء ثم تسبح ربك وتثني عليه. 


۳۹ 


ثم ترفع رأسك قائلا: سمع الله من حمده» حامداً ربك: «ربنا لك الحمد 
ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينه| وملء ما شئت من شىء بعد 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ منك امد 


ثم تخر مکبراً ساجداً مسبحاً لله تعالی» داعیاً یاه بها علّمك رسوله َة من 
أدعيةء ثم ترفع مكبرأء فتجلس داعياً الله بين السجدتينء وفي التشهد تذكر 
التحيات التي تتقدم بها إلى رب العزة» وهي تحيات طيبات وتسلم على النبي» 
وتصلي عليه» ثم تدعو بم) شئت» وتختم بالسلام عن اليمين والشمال» إن هذه 
الصلاة إن صليتها بتدبر وخشوع أنشآت التقوى في القلب» وغرستها فيه. 


ومن العبادات التي تنشى التقوى في القلوب الصيام» قال تعالى: كيب 
عل ڪمالصيَام كما NES‏ قلڪ ملا مک تقون 1۸۳ € [البقرة:۳٦]‏ 
لا يمنعه إلا أن الله شرع ذلك وفرضه» تنشأً التقوى فى قلبه وتقوى. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أمر الله بالصيام لأجل 
التقوى» وقد قال ميه : «من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله حاجة أن 
يدع طعامه وشرابه» فإذا م تحصل التقوى لم محصل له مقصود الصوم فينقص 
من أجر الصوم بحسب ذلك» [ختصر الفتاوى المصرية: (۲۸۹)]. 

ومع أن العبادة تنشى التقوى» فإن التقوى بدورها تدعو لعبادة الله وقد 
صح أن الرسول ب قال لأ ذز ناصحا ومعلًاً: «اتق الله تكن أعبّد الناس» 
[حسّنه الألباني في صحيح الترمذي: ,١‏ وأخرجه في الصحيحة: .]۹۳١‏ 


ثالثا: التفكرفي خلق الله تعالى: 
لتفكر في خلت الله تعالى يغرس التقوى في القلوب» فالله تبارك وتعالى 
ملأ هذا الكون الذي نعيش فيه بالآيات الدالة عليه سبحانهء فقد جعل الله 
سبحانه الشمس ضياءً والقمر نوراء وقدّره منازل» لنعلم عدد السنين والحساب» 
وخلق الله الليل والنهار» وجعله) يتقارضان» فيطول هذاء وينقص هذاء ثم 
يقع العكس» وخلق في الساوات والأرض آيات كثبرة عظيمة» قال تعالى: 
E CAEN NG EO E‏ 
راساب ما ڪل َه دت إل بال َل ليت لموم يعو © إن ف 
ایک الل والتیار وما لی آم فی الوت والأرض یکت وو بَسَفوت 
[يرنس:٠-٠]‏ والنصوص الآمرة بالتفكر في آيات الله في الكون كثيرة 
جداء والتفكر فيها يدلنا على أن الله لم خلت الكون عبثاًء فقد خلقه ليكون معبدا 
لبني آدم يعبدون الله فيه» وهو ليس النهايةء بل وراء هذه الحياة حياة آخرى» يبعث 


له فيها العباد ويجازم بأعاهم» قال تعالى: # إَف حلَق لسوت وا لاض 


£ م ر روسو ر یر ہے عر رو‎ NEG O E a 
وَاخْدف اليل وهار ايت ولي آلا لب ا الذي يذ كرون أله قيكما وقعودا‎ 
ر و ا و ا ۹ س 2 رک ص ص صر صر صر اک‎ 
وعلل جنوبهم وق ڪرون ي خلق السّمَوتٍ وا لارضٍ را ما حلقَت هذا نطلا‎ 
* : م سے‎ x سے سے‎ 
ت س‎ aa aa ی‎ a و ا کک‎ 
سنك فقنا عذابًالار رسا ك من تخل آلتّار فد أخزته, وما لاظليين‎ 
وص ےگ کا ژہ ا ۶ے د ر‎ Tear ص‎ 4 
انوا رکم فعامنا ربن‎ ٤ من آتصار © رساإسا سیعتا متادیا اوی للالإیمتن أن‎ 
رص ب‎ a رر و کا ص ن سے م ت کک ا ر‎ 
فاعفرلنا دوسا وڪ مر عتاسعاتتا ونوفنا مع الا برار رتا وءالتا ماو‎ 


اہ رو ص ص س وص س ر غه اص م 4 A‏ 


کل رسك ولا را وم یتمه انك ا تلف یعاد )€ [آل عمران:۱۹۰-٤۱۹].‏ 
رابعا: التفقه في النصوص المتحدثة عن القبر وعذابه والآخرة وأهوالها: 

إذا أكثر العبد من تلاوة النصوص القرآنية وقراءة الأحاديث النبوية التي 
افا ا ای اروا ا و 


٤١ 


فإن قلبه يمتلى بمخافة الله تعالى» قال تعالى: # ممن فوقه م ظَلْ مالسا 
OAR N‏ [الزمر:١١].‏ 


hS 


۱ ا 

جمع شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحه الله تعالى روايات الحديث 
الذي يخبر الرسول وة فيه ما يقع للعبد عندما يأتيه الموت» وما يجري له بعد 
الموت» ومن تأمل في هذا الحديث بصدق» رزقه الله - إن شاء الله - التقوى» 
عن البراء بن عازب قال: خر جنا مع النبي بيه في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس رسول الله ي [مستقبل القبلة]ء وجلسنا 
حوله» وكأن على رؤوسنا الطير» وني يده عود ينكت في الأرض» [فجعل ينظر 
إلى الساءء وينظر إلى الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه» ثلاثاً]ء فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاثاًء [ثم قال: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبں»] [ثلاثاً]ء ثم قال: 

«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة»ء نزل 
إليه ملائكة من السماء» بيض الوجه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى مجلسوا منه مد البص »ثم يجيء 
ملك الموت اتك حتى مجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفى رواية: 
المطمئنة)ء اخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كا تسيل 
لقطرة من في السقاء فيأخذهاء (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى 
عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في الساء» وفتحت له أبوات 


۲ 


الساء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قَبلهم)ء 
فإذا أخذها لر يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وني ذلك الحنوط [فذلك قوله تعالى: #توفته رسا وهم ا يمرطون 
€ [الأنسام:٠٦]»‏ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض». 

قال: «فيصعدون مها فلا يمرون - يعني - بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن آسائه التي 
کانوا یسمونه ہا ني الدنياء حتى ينتهوا ا إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» 
فيفتح هم» فيشيعه من كل ساء مقربوهاء إلى الساء التي تليهاء حتى ينتهي به 
إلى السماء السابعةء فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» [ وما 
ادرک ما عون )کنب روم يد لمرن )€ [المطففین:۲۱-۱۹] فیک تب 
کتابه في عليين» ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرض» فإني [وعدتهم آني] منها 
خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: ف ايرد إلى الأرض» 
و] تعاد روجه في جسده» [قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] 
[مدبرين]. ) | 

فیاتیه ملکان [شدیدا الانتهار] ف [ینتهرانه» و] مجلسانه فیقولان له: من 
ربك؟ فیقول: ری الله» فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: دیني الإسلام» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيکم؟ فيقول: هو رسول الله بيا » فيقولان له: 
وما عملك؟ فیقول: قرات كتاب الله» فآمنت به» وصدقت» [فينتهره فيقول: 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين 
يقول الله عز وجل: * مسبت آله الت اموأ الول الات ف أ ليوو لديا 4 


[إبراهیم:۲۷]» فيقول: ري الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد مي فينادي مناد في 
السماء: آن صدق عبدي» فأفرشوه من اللحنةء وألبسوه من الحنةء وافتحوا له بابا 
إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوجها وطيبهاء یسح له في قبره مد بصره). 

قال: «ويأتيه [وفي رواية: يمثل له] رجل حسن الوجه» حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: آبشر بالذي يسرك [أبشر برضوان من الله» وجنات فيها 
نعيم مقيم]ء هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: [وآنت فبشرك الله بخير] 
من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح [فوالله ما 
علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله بطيئاً فى معصية الله فجزاك الله خراً]ء 
ثم يفتح له باب من الجنةء وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله 
أبدلك الله به هذاء فإذا رى ما في الحنة قال: رب عجل قيام الساعة» كي) أرجع 
إلى أهلي وماليء [فيقال له: اسكن]». 

قال: «وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه من الساء ملائكة [غلاظ شداد]ء سود الوجوه 
معهم المسوح"" [من النار]ء فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت 
حتى مجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» قال: فتفرق في جسده فينتزعها كا يُنتّرع السَمود [الكثير الشعب] 
من الصوف المبلول» [فتقطع معها العروق والعصب]ء [فيلعنه كل ملك بين 
الاء والاأرض ٠‏ وكل ملك ق السا وتلق أبرات السا لسن من آهل 
باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قَبّلهم]ء فيأخذهاء فإذا أخذهاء ز 
يدعوها ني يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 


٠‏ جع المسح» بكسر الميم» وهو ما يليس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للبدن. 


٤٤ 


ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بہاء فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح 
أسائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح 


کک ارہ رت رو ورا رص سک 


له» فلا یفتح له» ثم قرا رسول الله ا ٠‏ للا تتح هج بوب السماء ولايدخلون الجنة 
يلج لحمل فی س ساط € [الاعراف:٠٤]‏ فيقو ل الله عز وجل: اکتبوا کتابه في 
سجين» في الأرض السفلى» [ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتم 
آني منها خلقتهم› وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى]ء فتطرح روحه 
[من الساء] طرحاً[حتى تقع في جسده] ثم قرا لو EE‏ 
ا وخطفة ار ايى به ارح في مکانِ س )4 [الحح:٣۳]»‏ 
فتعاد روحه ني جسده» [قال: فإنه لیسمع خفق نعال اصحابه إذا ولوا عنه]. 

ويأتبه ملكان [شديدا الانتهارء فينتهرانه» و] مجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ [فیقول: هاه هاه" لا أدري» فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ها هاه لا 
أدري]ء فقو لان: فا ڌ تقول في هذا الرجل الذي بيث فيكم؟ فلا بهتدي 
لاسمه» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري [سمعت الناس يقولون ذاك! 
قال: فیقال: لا دریت]»ء [ولا تلوت]ء فينادي مناد من الساء أن كذب» 
فافرشوا له من النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمُومهاء 
ويْضيق عليه قرٌه حتى تختلف فيه أضلاعه. 


ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب مُنيّن 
[وآنت فبشرك الله بالشر] من آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا 
عملك الخبيث» [فوالله ما علمت إلا كنت بطيعاً عن طاعة اللهء سريعا إلى 
معصية اله ]ء [فجزاك الله شراء ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو 
ضرب بہا جبل کان تراباء فیضربه ضربة حتی یصیر بہا تراباًء ثم یعیده الله ک) 
كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شىء إلا الثقلين» ثم 
N Ny RD a E‏ 

[قال شيخنا الألباني في تخر يجه : خرجه آبو داود (۲/ ۲۸۱) والحاکم (۱/ ۳۷-. ٠‏ والطيالسي 
(رقم )۷٥۳‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ و۲۹۵ و٦۲۹)‏ والسياق له والآجري في «الشريعة» -۳٠۷(‏ 
۰. وروی النسائي (۱/ ۲۸۲) وابن ماجه )٤۷0-٤1٩ /١(‏ القسم الأول منه إلى قوله: «وكأن على 
رؤوسنا الطير»ء وهو رواية لأبي داود (۲/ )۷١‏ بأخصر منه وكذا أحمد /٤(‏ ۲۹۷) وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين). وأآقره الذهبي» وهو كا قالاء وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
)۲۱٤/۱(‏ وتہذیب السنن» /٤(‏ ۳۳۷)» ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره]. 


e ie ١ 

ی و ی ا ی 

حر کا تہم» فلا حس يسمع» ولا شخص بُرى» وقد بقي ال بار الأعلى کا م بزل 

أزلياً واحدا منفرداً بعظمته وجلاله» ثم لم يفجاً روحك إلا بنداء المنادي لكل 

الخلائی ئق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. 
فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك» وتفهم بعقلك بآنك 

تدعى إلى العرض على الملك الأعلىء فطار فؤادك» وشاب رأسك للنداءء لأنبا 


صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبين) 
أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك» فوثبت مغبرا من 
قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائ على قدميك» شاخصا ببصرك نحو النداءء 
وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة» وهم مغبرون من غبار الأرض التي 
طال فيها بلاؤهم. 

فتوهم ورتم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم» فتوهم نفسك 
بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة 
الخلائق» عراة حفاة» صموت أحمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة» فلا 
تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لدة المنادي» والخلائق مقبلون نحوه» وأنت 
a E‏ 
ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاةء قد تزع الك من ملوك 
الأرض» ولزمتهم الذلة والصغارء فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة 
وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. 

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال» منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الغلائق» ذليلة ليوم النشور لخي بلية نابتها 
ولا خطيئة أصابتهاء فتوهم إقباها بذهما ني اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبل السباع بعد ضراوتما وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار 
رات الا فة ,قاع لل ار ع امه 
فسبحان الذي جعهم بعد طول البلاءء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش 
بعضهم من بعض.» قد ذم البعث وجمع بينهم النشور. 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعاً ني موقف العرض والحساب» 
تناثرت نجوم السماء من فوقهم» وطمست الشمس والقمرء وأظلمت الأرض 
ببخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينا أنت والخلاتق على ذلك إذ صارت الساء 
الدنيا من فوقهم» فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم» وذلك بعينك تنظر إلى 
هول ذلك» ثم انشقت بغلظها خمسائة عام» فيا هول صوت انشقاقها في 
سمعك» ثم تقزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامةء وا ملائكة قيام على 
أرجائهاء وهي حافات ما يتشقق ويتفطر» فما ظنك هول تنشق فيه الساء 
بعظمھاء فاذاہا ربا حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم 
القيامة» كا قال الجليل الكبير لكات وَرَدةً كالرهان )€ [الرحن:۷٠].‏ 
یوم تکون السماء الل ار وتکرن ابال لعن )€ [المعارح:۹-۸]. 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب» وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلر 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزهم محشورين إلى الأرض بالذلة 
والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. 

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
اصواتهم وشدة فرقهم» منكسين لذل العرض على الله عز وجل. فيا فزعك 
وقد فزع الخلائق خخافة أن يكونوا أمروا ہم ومسألتهم إياهم: فيكم ربنا؟ 
ففزع الملائكة من سوام إجلالاً مليكهم أن يكون فيهم» فنادوا بأصواتهم 
ا ر ی هرا راک ات و 
حتی آخذوا مصافهم محدقین باغلائق منکسين رؤوسهم لذل يومهم. 


۸ 


فتومهم» وقد تسربلوا بأجنحتهم» ونکسوا رؤوسهم في عظم خلقهم 
بالذل والمسكنة والخشوع لربهم» ثم كل شىء على ذلك» وكذلك إلى الساء 
السابعةء كل أهل ساء مضعفين بالعدد» وعظم الأجسام» وكل آهل سعاء 
حدقین با لخلائق صفاً واحدا. 

حتى إذا وافى الموقف آهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين» وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين. 
ولا ظِلّ لأحد إلا ظل عرش رب العالين» فمن بين مستظل بظل العرش. 
وبين مضحو بحر الشمس» قد صهرته بحرهاء واشتد کربه وقلقه من وهجهاء 
ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع بعضهم بعضاء وتضايقت فاختلفت 
الأقدام» وانقطعت الأعناق من العطش» واجتمع حر الشمس ووهج آنفاس 
الخلائق وتزاحم أجسامهم» ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه 
اللأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومناز مم عند الله عز وجل بالسعادة 
والشقاء» حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه» وبعضهم حقويه» وبعضهم 
إل شحمة آذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه» ومَّن قد توسط العرق من 
دون ذلك منه. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة : «إن الرجل (وقال مرة: إن 
الكافر) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام) 
[متفق عليه]. 

وعن عبدالله رفعه إلى النبي 5 : «إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من 
طول ذلك اليوم» (وقال عللّ: من طول القيام. قالا جيعاً:) حتى يقول: رب 
أرحني ولو إلى النار. وآنت لا حالة أحدهم» فتوهم نفسك راجعة لكربك» 


۹ 


وقد علاك العرق» وأطبق عليك الغم» وضاقت نفسك في صدرك من شدة 
العرق والفزع والرعب» والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار 
السعادة أو إلى دار الشقاءء حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه 
وطال وقوفهم لا یکلمون ولا ینظرون في آمورهم». 


م ع لے و و 


عن قحاد آر كسب قال: الاش رن لن © € [المطففين:١].‏ 
بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار سين لف سنة لم يأكلوا فيها 
أكلةء ولم يشربوا فيها شربةء حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش» واحترقت 
أجوافهم من الجوع انصرف ہم ا 
واشتد نفحها). ٠‏ 

فلا بلغ المجهود منهم ما لا طاقة هم به» كلم بعضهم بعضاً ني طلب من 
يكرم على مولاه أن يشفع همم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى 
الجنة أو إلى النار من وقوفهم» ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم» 
وموسی وعیسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول هم: إن ري قد غضب اليوم 
ربه عز وجل» وینادي بالشغل بنفسه فیقول: نفسي نفسي» فیشتغل بنفسه عن 
الشفاعة هم إلى ر لاهت امه بنفسه وخلاصهاء وكذلك يقول الله عز وجل: 
3 4 بوم تاق گل فی یل عن مہا € [النحل :۱۱۱[ 

فتوهم آصوات الخلائق وهم ينادون باجمعهي منفرد كل واحد منهم 
بنفسه» ينادي نفسي نفسي» فلا تسمع إلا قول نفسی نفسي. فيا هول ذلك ونت 
تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فع) 


0+ 


ظنك بيوم ينادي فيه الله آدم» والخلیل إبراهيم والكليم موسى» والرو 
والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر منازهم عند الله 
عز وجل» کل ينادي: نفسي نفسي» شفقاً من شدة غضب ربه» فين نت منهم 
ني إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس 
ا لخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغاهم لأنفسهم أتوا النبي حمدا بيا 
فسألوه الشفاعة إلى ربمم فأجابمم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه 
فأذن له» ثم خر لربه ساجداء ثم فتح عليه من حامده والثناء عليه لما هو آهلهء 
وذلك كله بسمعك وأساع الخلائق» حتی آجابه ربه عز وجل إلى تعجيیل 
عرضهم والنظر في آمورهم» [كتاب التوهم والأهوال للحارث بن أسد المحاسبي: ص .]٥‏ 
خامسا: الإكثارمن ذكراللّه تعالى: 

الإكثار من ذكر الله تعالى يرقق ا ويصفي الأرواح»› ویغرس 
التقوى في قلوب العبادء قال ابن القيم: «إن أكرم الخلق على الله تعالى من 
المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله تعالى» [الوابل الصيب من الكلم الطيب» 


.]۸٩ ص‎ 
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المبحت السابح 
مدى عنايم الإسلام والمسلمين بالتقوى 


المطلب الأول 
لا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى 
لا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى» والتحلي بهاء ولذلك وصى الله تعالى 
ورسوله به اء ووصّى ا الصالحون من الصحابة والتابعين» وأئمة الدين. 
وقد سأل أبو القاسم القاسم بن يوسف المغربي شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن یوصیه با یکون فيه صلاح دینه ودنیاه» فأوصاه بالتقوی» قال: «ما أعلم 
وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها' [الوصية الصخرىء لابن تيمية 
را 
لمطلب الثاني 
توصية الله الأولين والآخرين بالتقوى 
أا وصی الذين من قبلنا وإيانا بالتقوى» فقال: 
ad N E O‏ 
زان بج طلا ال ا أوصني» قال: «أوصيك با آوصی الله به 
الأولين والآخرين وهو قوله: اوقد صا ذس اوا الب ن قك 
2 دا اتا الله (١‏ [النساء:١١١]‏ [بصائر ذوي التمييز: A‏ 
ادروت ب العزة الناس میعا آمرأ إیاهم اسا e‏ 
ریک ری لھگ ین یں یدو یکی فنا ریجھا وہک عنما رجالا کٹا وشا وائ 


نفس 
کے 


لدی دسا ون ہے والار رحام إن الل هکان OES‏ # [النساء:١].‏ 


o 


المطلب الثالث 

توصي جميع الأنبياء أممهم بالتقوى 
كل الرسل الذين أرسلهم رب العزة أمروا أقوامهم بالتقوى» ووصوا 
بهاء فأوّل الرسل الذين أمروا بالتقوى نوح اة ولَقَداً سلتا نو ڪا إل رمد 
فقال قوم آعبدوا له ممن اه و ر أفلاككقون € [ا لمزم ون:۲۳]» وققال 
تعالی: كذبت هرم توچ ألمرسلين ل ذال ف احور وى ألدنكفون () € [الشعراء: 
]۱۰٩-٥‏ وجاء هود من بعد نوح وأمر قومه بمثل ما أمر به نوح قومه *لدقال 
اخوهم هود الا تقون ۳ه [الشعراء:٤۲٠]»‏ وجاء صالح من بعد هود وا 
۰ بالتقوى ذال هم أخوهم صح ألا كفو ل( [الشعراء:١٤٠]‏ وذكر الله 
لوطا فقال لد ال فم أخوهم أوط ألا سنق )4 [الشعراء:١١١]‏ ومثل ذلك 
قال ا الله شعیب لد قالّ م شيب نشو © [الشعراء:۱۷۷] وأمر خليل 
الرحمن إبراهيم اغا قومه بتقوى الله فقال نشوا لوانتو در ا 

ٽک ن ڪر کنر حلمو )€ [العنکبوت:٩۱].‏ 
المطلب الرايع 
كثرة إييصاء الله هذه الأمت بالتقوى 


من ینظر فی کتاب الله تعالی تید آن الله تعالی وصّی هذه الأمة بالتقوی كر 
فقد أمرنا الله بلفظ #لاتَمواًا € أو وارك € أكثر من ستين مرة» وأمر بالتقوى 
بألفاظ أخر مقاربة» قال تعالی: لواَمًوا َه مڪ يخوت ))4 
[البققرة:۱۸۹]» وقال: : واتقوا آله E‏ لله ممن © € [البقر: :144« 


o4 


واتقوا أله وأعََموا أن لَه سيد اماب © [البقرة:٦۱۹]»‏ وقال: وات قو 
۴ غ غکموا اتڪ يه نه سرون )6 [البق رة ۳ وقال: FER:‏ له 

e‏ [البقرة ۳۰ وقال: #وواتقو A FE‏ کل 
کی لیے €6 ر4۲۳ وقال: 9 لاا ابات ©4 


[البقر::۲۳۳]» وقال: ٭ تايها آل سے اموا وا اله ودروا مابقی مس آلرا ٭ 
لالشقرة VA:‏ وقال: FER,‏ ا ور فيه إل َه € [البقرة:٠۲۸]»‏ وا 


mnê ER‏ ڪل سى م ٣ء‏ غلم [البقرة:۲۸۲]. 

هذا ما ؤرد فى سورة البقرة وحدها من أمر الله لنا بالتقوى بل ظ ارا 
أله € وكثرة الأمر من الله تعالى بالشىء الواحد يدل على مدى عناية الله بهذا 
الأمر. 


توصیہ رسولنا ب بالتقوی 


وصّی رسولنا ل آفرادا من أصحابه بالتقوی» کا آوصی جیع آمته بہا. 

وقد ضمْن رسولنا بلا حطبة الحاجة التي کان یبدا ہا خطّبه» ثلاث آيات 
تأمر بالتقوى» وسأذكر بعض النصوص التي وصّى بها رسولنا ئة بالتقوىء» 
ومنها خطبة الحاجة: ۰ 

-١‏ بمح الشيخ ناصر الدين الألباني مجموع ما كان يقوله رسولنا َة في 
خطبة الحاجة من كتب السنّة في رسالة صغيرة» طبعها المكتب اللإسلامي» 
وعنون ها ب «خطبة الحاجة) [الطبعة الثانيةء ١۳۸۹٠ه‏ بيروت]. ونص هذه الخطبة: 


e0 


«(إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
واا 0 ل او رك هر د ن ما علو رر 


ر چو ا ھر 2 ہر 2 م راکرس ووس سرج رص رم ی و 
عمران:۰۲١].‏ یا ھا الاس اتقو ریک ای لگ من نمس EN‏ 
کر س س ر س بے a‏ 2 س صم ص ر ر 4 ر ص 
رجالا کنبا وساء و والار 2e‏ ر کان لیک رقيبًا 0 
م ھم ور 3 ر ر 
[الساء:١].‏ تاا الذي ءامنوا افوا أ له وفولّواً قولا سیا © صلع کک اعسک 


ویغقرلک دنور hy‏ عظِيمًا [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد: ثم يذكر حاجته». 

وقد ساق الشيخ ناصر طرق هذه الخطبة في كتب السنة. 

۲- عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله کيا : «اتق الله حیشا كنت وآتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 2 بخلق حسن) [الترمذي: ۱۹۸۷ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح]. 

قال ابن القيم رحه الله تعالى: «جمع النبي ية بين التقوى وحسن الخلق» 
لأن تقو نقوی الله يصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بینه وبين 
خلقه» فتقوی الله توجب له حبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى حبته) 
[الفوائد: ص۹٦].‏ 

٣‏ وعن ابي سعيد الخدري» قال: قلت: يا رسول الله» أوصني. فقال: 
«أوصيك بتقو ی الله فإنه رس کل شیء) اارردااتان ر المج ورقمه(0٥٥٥)»‏ 
وعزاه لامد (۳/ )۸١‏ والطبراني في المعجم الصغير: ص۱۹۷ وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحکم: ص۳٤۲:‏ قال الحافظ آبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين]. ) 
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-٤‏ عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله بها يوما بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون› ووجلت منها القلوب» فقال رجل: 
E I‏ 
الله» والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافا 
كثيراً» وإياكم ومحدثات الأمورء فإنما ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
بسنتى وسنة اللفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ) [الترمذي ١۷٦۲ء‏ 
وقال: هذا حدیث حسن صحیح]. 

٥‏ - وصّى الرسول بيا أحد أصحابه» فقال له: «عليك بتقوى الله تعالى» 
والتکبر على كل شر ف» [حكم عليه الشيخ ناصر بالحسن» وعزاه إلى الترمذي عن أبي هريرة» 
O‏ 

-٦‏ عن أب أمامة» قال: سمعت رسول الله ية بخطب في حجة الوداع» 
فقال: «اتقوا الله ربكم» وصلوا خسكم» وصوموا شهركم» وأدوا زكاة 
آموالكم» وأطيعوا دا أمركم» تدخلوا جنة ربکم) [الترمذي: ۰٦۱١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح]. 

۷- وعن النعان بن بشير أن الرسول بي قال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
آولادکم» [البخاري: ۷ مسلم:۱۹۲۲]. 

۸- وعن جابر» عن رسول الله ية آنه قال: «فاتقو| الله في النساء [مسلم:۱۸١٠].‏ 


توصي أهل العلم بالتقوى 


-١‏ كان أبو بكر يقول في خطبته: «أوصيكم بتقوى الله [المستدرك. 


o¥ 


۲- وكتب عمر إلى ابنه عبدالله: «أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله عز 
وجل» فإنه من اتقاه وقاه» ومن آقرضه جزاه» ومن شکره زاده» واجعل 
التقرى نصب عينيك» وجلاء قلىك» [جامع العلوم والحكم: ص١١٠].‏ 

۳- واستعمل عل بن أي طالب رجلا على سرية» فقال له: «أوصيك 
بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقياه» ولا منتهى لك دونه» وهو يملك 
الدنيا والخرة) [جامع العلوم والحكم: ص١١٠].‏ 

٤‏ - وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله عز وجل» 
التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين 
ما كس والغاملن ما قليل ةجعلا أله وإناك من القن جام اللوم واک 
ص': .]٥١‏ 

-٥‏ ولا وَل خطب» وحمل الله وأثنی علیه» ثم قال: «أوصيكم بتقوى الله 
خاف» [جامع العلوم والحكم: ص١١٠].‏ 

-٦‏ وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج» قلت للحكم: لك حاجة» فقال: 
أوصيك با أوصى به النبي با معاذ بن جبل: «اتق الله حيغ| كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) [جامع العلوم والحكم: ص١١٠].‏ 

۷- وصية شيخ الإسلام ابن تيمية بالتقوى: سأل أحد طلبة العلم 
بالمخرب وهو آبو القاسم القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المخربي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالی بأن یوصیه با یکون فيه صلاح دینه 
ودنیأه» فحكتب له رسالة» سميت ب (الو صية الصغرى». 
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وقد جعل عمدة وصيته الحديث الذي وصّى فيه الرسول ية بتقوى الله 
E Ca a E ES‏ 
عقلها واتبعهاء قال کا وقد وَصَسا لذ أ ا en‏ 
ناهوا أله € [النساء:٠١۳٠]٠.‏ 

ووصى النبي بيه معاذاً ما بعثه إلى اليمن فقال: (يامعاذ: ار تق الله حيث| 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن؟ [رواه الترمذي 


وكان معاذ له من النبي بيا بمنزلة عليّة؛ فإنه قال له: «يا معاذ! والله! إني 
لأحبك» [عزاه حقتق الوصية الصغرى إلى أبي داود والنسائي وغيرهم» وص ححه] وكکان يردفه 
وراءه [عزاه حقق الوصية الصغرى إلى البخاري ومسلم]ء» وروي فيه: «أنه أعلم الأمة 
بالحلال والحرام) [قال محقق الوصية الصغرى: أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح]» وأنه حشر أمام العلماء برتوة [أي: بخطوة] ومن فضله أنه بعثه النبي 
ية مبلغاً عنه داعياً ومفقهاً ومفتياً وحاك) إلى أهل اليمن. 

ثم إنه بي وصاه هذه الوصية» فعلم آنا جامعة» وهي كذلك لمن عقلهاء 
مع آنا تفسير الوصية القرآنية. 

أما بيان حمعهاء فلأن العبد عليه «حقان»: 


حق لله عز وجلء وحن لعباده» ثم احق الذي عليه لا بد أن تخل بع ضه 
ااا إما بترك مأمور به» أو فعل منهي عنه» فقال النبي 4يا : ا تق الله حيغ| 
كنت» وهذه كلمة جامعة. وفي قوله: «حيث| كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في 


٥۹ 


السر والعلانيةء ثم قال: «وأتبع السيئة ا لحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول 
المريض شيا مضراً أمره بها يصلحه» والذنب للعبد كأنه مر حتم» فالكيْس هو 
الذي لا يزال يأتي من الحسنات با يمحو السيئات» وإنا قذم في لفظ الحديث 
«السيئة» وإن كانت مفعولةء لآن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنةء فصار 
كقوله في بول الأعرابي: «صبوا عليه نوباً من ماء» [رواه البخاري ومسلم]. 

وجاع الق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرا» 
والدعاء له» والاستغفار والثناء عليه» والزيارة له» وتعطي من حرمك من 
التعليم والمنفعة والمالء وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض 
هذا واجب وبعضه مستحب. 

وأما املق العظيم الذي وَصف الله به محمداً اة (أي ني قوله تعالى: 
وإنك لعل حل عظير 4 [القلم:٤])‏ فهو الدين الجامع لجميع ما مر الله به 
مطلقاء هکذا قال مجاهد وغبره» وهو تأویل القرآن» كا قالت عائشة رضى الله 
عنها: «كان خلقه القرآن» [رواهء مسلم] وحقيقته المبادرة إلى امتشال ما 2 الله 
تعالی بطيب نفس وانشراح صدر. 

واسم «تقوى اله» بجمع فعل كل ما أمر الله به إيجاباً واستحباباًء وما مى 
عنه تحريم) وتنزيها» وهذا بجمع حقوق الله وحقوق العباد» لكن لما كان تارة 
يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم» جاء مفسراًفي 
حديث معاذ» وكذلك في حديث أبي هريرة رضى الله عنه| الذي رواه الترمذى 
وف ل ا رر 1 اکر وع اا ا ل ری 
وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان: الفم 
والفر جا [رواه الترمذي» وقال فيه: صحيح غريب]. 


وني الصحيح عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 
يا : «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خحلقأ» [عزاه حققه إلى أبي داود والترمذي وقال: 
حدیث حسن صحیح]. 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا بحتمله هذا الموضع» فإغا الدين كله: 
لكن ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كا في قوله: 
لك نة وإ كع ©( (الفاغة:ه» وني قوله: 3# فاده وتوڪل 
مه % [هود:۲۳]» وي قوله: ليه و ڪلت وه س 0 [الشورى:٠٠]»‏ 
وني قوله: مابتغوا عند آلے لرک وأعبدوة وأش گرو ل € [السکبرت:۱۷] بحیٹث 
يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً هم أو عملاً لأجلهم» ويجعل مته 
ربه تعالى» وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة وخافة 
وغير ذلك والعمل له بکل حبوب» ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما 
قە ذلك 

۸- وصية شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبداله بن باز بالتقوى: آلقى 
شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حاضرة في مستشفى الملك فيصل في 
الطائف أوصى فيها الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والحضور 
بتقوی الله» وبیّن هم کیف تکون تقواهم فيا بخص عملهم» ونشرت هذه 
اللحاضرة «مجلة البحوث اللإسلامية في عددها رقم (0۹)) وجاء في هذه 
الحاضرة: «وصيتي لنفسي» وللحاضرين جيعأً من أطباء وطبيبات وغرضين 
وعرضات ومرضى» وإخواني الحضور» وجميع المسؤولين» وصيتي للجميع أن 
نتقي لله فی السر والعلن» لأنه القائل سبحانه: رودو هک زاوی 
ا N) El‏ [البقرة:۱۹۷] وهو القائل عز وجل: کیا الِب 
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ءامو اناه و لطر اق و 0 0 ا ا ا 


س 


[الحشر:۱۸] وهو القائل عز وجل: تاا لذن اموا انوا آله حى تايوه ولا موس 
م صر و ٥ط‏ 


للا ومسلو )0 ل عمران:۲٠٠]‏ وهو القائل سبحانه: تاها أأزين ءامو اموا 
ارا لح لک أعمل لک ويه بغفر که ذو ویک € [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 
فعلينا أن نتقيه سبحانه» وتقواه سبحانه هي عبادته» بفعل الأوامر» وترك 
النواهي عن خوف من الله» وعن رغبة في) عنده» وعن خشية له سبحانه» وعن 
تعظيم لحرماته» وعن عحبة صادقة له سبحانه» ولرسوله محمد ييه » ولجميح 
لمرسلين والمؤمنين» فعلينا أن نحب الله بكل قلوبناء فوق حبة كل أحد وأن 
نحب رسوله اة حبة صادقة فوق محبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وغيرهيء 
وأن نحب الرسل عليهم الصلاة والسلام» ونحب إخواننا في الله المؤمنين» 
فا محبة من آفضل الواجبات» ومن أهم الواجبات المحبة لله وني الله عز وجل» ثم 
هذه المحبة لله ولرسوله توجب طاعة الأوامر وترك النواهي» ك| قال سبحانه: 
٭ فل إن کسر ES‏ جک الله ویغف ر کک د وگ € [آل عمران:۳۱]. 
فالمحبة الصادقة لله ولرسوله وللمؤمنين تقتضى العمل بطاعة الله 
وإخلاص العبادة له» وترك معصيته كا تقتضى طاعة رسوله بيا واتباع ما جاء 
به» والحذر نما هى عنه» والوقوف عند الحدود التي حدهاء مع تقديم سننه 
وشرعه على أهوائناء وتوجب أيضا عبة المؤمنين وإعانتهم على الخير» وأمرهم 
با معروف» ونهيهم عن المنكر وعبة الخير هم وأداء الأمانة. 
ونما يجب على المسؤولين عن الناس في المستشفيات وغبرها أداء الأمانة. 
فالطبيب والعامل والمسؤول عن الإدارة وغيرهم كلهم مسؤولون عن أداء 
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الأمانة التي وكلت إليهم في العلاج وني الدواء وني الرفق بالمريض» ولي غير 
هذا من شؤون التطبيب» يحب على الجميع أن يؤدوا الأمانة بكل صدق 
وعنايةء وأن بجحرصوا على العناية بالدواء النافع والوقت المناسب» وأن يكونوا 
على بيّنة في وضع الدواء على الداء» وأن يحذروا التساهل في ذلك وأن يرفقوا 
بالمريض» وأن يسمع منك اللطف في الكلام وطيب الحديث» لأن هذايعين 
على زوال المرض بإذن الله وعلى الشفاء من المرض» وهكذا الطبيبة تعنى بهد 
الأمر» فتكون رفيقة حكيمة كالرجل» کل منھم یکون رفیقاً حکی طیب 
الكلام» يشعر منه المريض بالحنو والعطف والمحبة والحرص على شفائهء 
ويعنى مع ذلك بالدواء المناسب» وبالوقت المناسب» وبالمق دار المناسب من 
الدواء حتى لا يزيد فيض المريض» وحتى لا ينقص فلا بحصل به المقصود. 
كل من المسؤولين عليه أن يعمل من الخير بقدر ما يستطيع» وکل عليه أن 
يؤدي النصيحة» فالطبيب يؤدي الواجب» والممرض يودي الواجب» والمدير 
يؤدي الواجبب» وهكذا الطبيبة والممرضة كلتاهى فان ال ا وها 
a‏ ويؤدي الأمانة التي وكلت إليه بإخلاص لله 
™ الله سبحانه» ويجحذر من غضبه جل وعلاء ويعنى بالمريض» وينصح له 
ويرفق به رجاء أن يشفيه الله على يدك أا الطبيب» وعلى يديك آيتها الطبيبة. 


وكل المسؤولين بالمستشفى عليه تقوى الله» وأن يبذل الوسع والمستطاع 
فيا ينفع المريض» ويخفف عليه المرض» ويخفف عليه الآلام التي بجدها ويحس 
اء ولا شك أن الكلام الطيب» والأسلوب الحسنء والعناية التامةء كل ذلك 
ما بخفف عن المريض آلامه» وما يشرح له صدره» وما يعين على زوال المرض 
بتوفیق الله وهدایته ورحته وإحسانه سبحانه وتعالی. 
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وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 
جيعاً ما يرضيه» وأن يمنحنا الفقه في الدين» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن 
يوفق القائمين على هذا المستشفى» وكذلك أسأله لجميع القائمين على 
مستشفيات المملكة في كل مكان» أسأل الله أن يوفقهم جميعاً لا يرضيه» وأن 
يعينهم على آداء الواجب» وعلى أداء الأمانةء وأن يبارك في جهودهم» وينفع بها 
اللسلمين جميعاء وأن ينفع جيع المعالجين في المستشفيات» وأن يصلح قلوب 
الجميع» وأعال الجميع». 

لمطلب السابع 
وصيہ الشعراء بالتقوى 

:]٠١١ص قال ابن المعتز في نقله عنه ابن رجب في [جامع العلوم والحكم:‎ -١ 
ا ا‎ 
واصنع كاش فوق آر ض‌الشوكيجذڙمايَرى‎ 
ال 0 رة إل الال اف‎ 

1- وذكر ابن رجب في [جامع العلوم والحک ص۲١٠1‏ آن اللإمام أحمد كان ينشد: 
إذا ما خلَوْتَ الدهرَ يومفلا تقل لوث ولكن فل علي رقب 
,ا ا ,لا یا 

۳- وقال أحد الشعراء: 
ا و ا اير اول هرقا ك 
إن الصغير ولو تقادم عهمده عنتدالإله مسطراًتسطرا 
فازجر هواك عن البطالة لاتكن ‏ صعب القياد وشمَرَّلٌ تشمرا 
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| اا ت ا ا خت اف 

فاسأل هدايتك الإله نة 
-٤‏ وقال ابن القيم في نونيته: 

وإذا ماخلوت بريبة في ظلمة 

فاستحي من نظر الإله وقل ها 
-٥‏ وقال أحد الشعراء: 

يا من يرى مد البعوض جناحه 

ويرى نياط عروقهافي نحرها 

امنن عل بتوبة ققحو ما 
-٦‏ وقال آخر: 

من عزف الله فلم يغنه 


ا الاد اي 


طار الفؤاد وآم التفكيرًا 


والتنفس داععة إلى الطغيان 
إن الذي خحلق الظلام يراني 


اة اال اله اال 
اکان سی ی اا مات اارل 


معر ذ فال فذاك | لشقى 
الف كا اف ايى 


۷- وقال ابن حبان البستى في [ختصر روضة العقلاء: ص١۳]:‏ 


ألا إنما التقوى هي العز والگَرَمْ 

۸- وآورد قول شاعر آخر قال: 
اجس الاس انرا 
و الله كسب به 
زین ا ااا 


وفخرك 0 هو اذل والعدمُ 


إذا صح التقوى وإن حاك أو حَجَمْ 


E E EE EY 
من الحظ أفضل مايكتَسَب‎ 
٥ه 2ش س س‎ ۰ 


الميحث الثامن 


نانا ربا - تبارك وتعالى - عن تزكية أنفستاء وذلك بمدح الواحد ما 
نفسه» وثنائه عليهاء وذكر ما فعله من أفعال خير» من صلاة وصوم» وزكاة. 
وحج وأمر بمعروف وني عن المنكر. وقد علّل الله - تبارك وتعالى - للنهي 
عن التزكية بكونه العام بمن اتقی فلا نرکا 0 
[النجم:۳۲]. 

ومن استبحضر أن الله تعالى عام به» مطّلع على أعاله وأقواله فإنه يتواضع 
له تبارك وتعالی» ویصغر فی عینیه ما عمله» ویکون خائفاً دائ) أن لا یتقبل الله 
تعالى منه» وأن يضيع عمله» فيصبح عمله هباءً منثورآء فإن العْجبَ بالأع|ال 
من عحبطات الأعال. 

والذي یعلم یقیناً أن الله تعالی يراه ویعلم با کان منه من تقوی یطمئن إلى 
آن الله لا يضیع عمله» وسیجازیه به» قال تعالی: * ومايقڪلوأمِن حير فن 
E,‏ والله علط بالمسق 09 [آل عمران:١٠٠١].‏ وقال: # لا 
متك يشوت باه ويور الخ ر أن مجه دوا بأقولهر راشم 
والله علب بالْمقَن ا € [التربة:٤٤].‏ 

رکا غل الد أن نكو ت دان عل جر أن يشل تة كة سه 
فعليه أن بجذر من تزكية غيره» فقد جره ذلك إلى نوع من التملق والنفاق» وقد 
تنفخ تلك التزكية العظمة والعجب فيمن زكيته» فيقطع المرء بتزكيته عنق 
صاحه. 
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المبحتث التاسح 
حاجم التقوى إلى الصبر 


المطلب الأول 
من يتق ويصبر فلن يضيع الله علمه 
وجههاء ولا يطيقون الحهاد في سبيل الله تعالى. 


ولذا فإن الله تعالى ذكر «الصبر والتقوى» جميعاً في غير موضع من كتابه 
وين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى 


من ظلمه من المسلمين» ولصاحبه تكون العاقبةء قال الله 4 بن تود 
واا و کہ عمسو ءالع مس الميكة مسومین () 


[ آل عمران:١۲١]»‏ وقال الله تعالی: # 4 اورک ف ررس رانس 


ر 
ص 


سے کے سے ر ت ا م 22 سے r r‏ ره ج 
ولمع من اين gh‏ آرت اشر أذف 


۹ ر ” ھ TI A Z2‏ * 
چو 2 ر 


نماز  :‏ 6 ہڈا ہکا س SNE:‏ 
د بدت بعصا ِن وهه وا فی دوم اک د IS‏ إن کم 
سلون )هتات او لاه وهم وکا و وتَومِنونً ت التي کو لد قالوأ ءامنا 
إا لوا عضو علنک اذامل نالل فل مولو به يکم إن لَه لم دات الصذور ر 
E‏ سوه ا ا وان تصرروا ا 


سر ر ا ا 
رڪ ده E EE‏ حيط )¥ [آل عمران:۱۲۰-۱۱۸]. 


1۹ 


وقال إخوة یوسف له: او رلت لانت بوسف فال آناوسف وھدد ا قد مر 
اله عتا لھ من يني وضور ك ال لا ميم اجر الشخييية 4)3 
[يوسف:٠٩][الزهد‏ والورع والعبادة: .]٠١۸‏ 
المطلب الثاني 
أقسام الناس في التقوى والصبر 

ذكر شيخ الإسلام أن الناس في التقوى» وهي طاعة الأمر الدينيء 
والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 

الأول: :آهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم ن ا الا 
في الدنيا والاخرة. 

الثاني: الذين هم نوع من التقوى بلا صبر» مثل الذين يمتثلون ما عليهم 
من الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات» لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض 
ونحوه أو في ماله أو ني عرضه» أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

الثالث: قوم هم نوع من الصبر بلا تقوى» مثل الفجار الذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل آهوائهم» كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على 
الآلام ني مثل ما يطلبونه من الخصب وأخذ الحرام؛ والكُتّاب وأهل الديوان 
الذين يصبرون على ذلك في طلب ما حصل هم من الأموال بالخيانة وغرهاء 
وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من 


آهل العشق وغیرهم یصبرون فی مثل ما مہو ونه : من المحرمات على أنواع من 
الأذى والآلام. 


وهؤلاء هم الذين يريدون علواً ني الأرض أو فساداً من طلاب الرئاسة 
والعلو على الخلق» ومن طلاأب الأموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع 
بالصور المحرّمة نظرأ أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من 
الكروهات» ولكن ليس مم تقوى في) تركوه من المأمور» وفعلوه من 
اللحظور» وكذلك قد يصر الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر 
وغير ذلك» ولا یکون فيه تقوی إدا قدر. 

وما القسم الرابع» فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدرواء ولا يصبرون إذا 
ابتلوا؛ بل هم کا قال الله تعالی: ‏ 4 الان لق هھ اوعا )ال دامس ار جزوعا 
OR SERKO)‏ [العارج:۹٠-٠۲]»‏ فهؤلاء تجدهم من أظلم 
الناس وأجبرهم إِذا قدرواء ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرم 
ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا في| يدفعون به عن أنفسهم 
من أنواع الكذب والذل وتعظيم السؤول» وإن قهروك كانوا من آظلم الناس 
وأقساهم قلباًء وأقلهم رحة وإحساناً وعفواء كا قد جربه المسلمون في كل من 
كان عن حقاتق الإيمان أبعدء مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون» ومن يشبههم 
ي كشير من أمورهم» وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلائهم 
وزهادهم وتجارهم وصناعهم فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم» وإنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم» [مسلم: .]۲٠٠١‏ 

ف كان له وها مو جا فازب لارو اغ لم كان جا ف من 
هذا الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من 
الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين 
للوسلام من هو أعظم ردّة وأولى بالأخلاق الجاهليةء وأبعد عن الأخلاق 
الإسلاميةء من التتار. ) 


۷١ 


وفي الصحيح عن النبي بي أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام كلام 
الله» وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). وإذا 
کان خير الکلام کلام الله» وخر اهدې هدي محمد فکل من کان إل ذلك 
أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب» وهو به أحق» ومن كان عن ذلك 
بعد وشبهه به أضعف.» کان عن الكال بعد وبالباطل أحق. والکامل هو من 
كان لله أطوع» وعلى ما يصيبه أصبرء فكل كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله 
وأعظم موافقة لله فيم يحبه ويرضاه» وصبراً على ما قدره وقضاه» كان أكمل 
وأفضل» وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك [الزهد 
والورع والعبادةء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١١٠٠-۷١١٠٠].‏ 


V۲ 


المبحث العاشر 
عظم جرم الذي إذا أمربتقو قوى الله أخذته العزة بالإثم 


ذم الله - عز وجل - صنفاً من عباده إذا قيل له: اتق ى الله» أخذته العزة 


بالإثم. وهؤلاء حسبهم جهنم وبئس المهاد. eT‏ دال له اق 


دو ” صر ج م ا ر وسر هح 
OA O‏ ا 


فك انعا الت من الات باغ طا شخي راا اال 
للواحد منهم: اتق الله تجده بغى» وطغاء وثار» وأرغى وأزبد» وقد يؤذي 
عخاطبه» وقد يقتله» ويفتك به. 

N E E SDE 
وقد سقت النصوص الكثرة القرآنية والنبوية الآمرة بالتقوى»‎ ]١:بازحألا[‎ 


چ کے د 


کقوله تعال: # تاها لز ءامنواً وا أتَھواً َه [البقرة:۲۷۸]. 


وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين من البشر» والمؤمن إذا قيال له: 
اتتق الله» تواضع هما وأخبت» ورف قلبه» وإذا كان قد زل وأخطأء فإنك تجده 


قد ارعوی» واستغفر وتاب» وأناب. 


Ag 


الميحث الحادي عشر 
تأسيس الأعمال على التقوى 


ينبغي ان تؤسس الأعال على التقوى» ومن ذلك بناء المساجد» ودور 
الأيتام» والمدارس» والحامعات» وقد م الله تعالى في العهد النبوي الذين بنوا 
في المدينة في منطقة قباء مسجداً ضرارأ أرادوا من ورائه أن يتخذوه موضعا 
للتآمر على رسول الله وعلى المؤمنين معه» فنهى الله رسوله كيه عن افتتاحه 
والصلاة فيه» وكان بناته قد دعوا رسول الله بيا إلى الصلاة فيه» فكشف الله 
م أسرارهم» وأنزل فيهم قرآناً يتلل تحذيراً من كل من فعل مثل 
فعلهم» ورعّب الله رسوله بل أن يقوم ني ا مسجد الذي بني على التقوى» وهر 
الذي بني لعبادة الله» وفيه الذين محبُون أن يتطهرواء قال تعالی: رالد 
ادرا رازا وڪ فر ا a a ET‏ ا 
ورسوله منوخن إن أردهالل الحسی واه يقد کیت کہ 
فيه أا لمج أ ل اَمو ن أو ورا ا ف رل 
e E O O‏ 
تقوی م آلو ورون حبر آم من اکس کته عل شقا جر زی سار انار پو 

ف کار ج ا لاجہری الت ایی © e‏ یبوا رفي 
Lee KOEIIISETESERETIE‏ 

قال ابن کثبر في تفسير هذه الآيات: «سبب نزول هذه الآيات الكريمات 
أنه كان بالمدينة قبل مَقَدَم رسول الله َة إليها رجل من الخزرج يقال له: آبو 
عامر الراهب» وكان قد تنصر في ال جاهليةء وقرأ عِلم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة في ا لجاهليةء وله شرف في الخزرج كبير. 


فلا قدم رسول الله اة مهاجرأً إلى المدينة» واجتمع امول عا 
وصارت للإسلام كلمة عالبة» وأظهرهم الله يوم بدر ترق اللعين بو عامر 
a ah‏ فارًا إلى كفار مكة من مشر كي 
قریش» فاّبهم على حرب رسول الله ا فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء 
العرب» وقدموا عام أحُلٍء فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله 
نالات ال 


وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر في| بين الصْفين» فوقع في إحداهن 
رسول الله ية » وأصيب ذلك اليوم» فجُرح في وجهه» وكسرت رباعيه 
اليمنى السفلى» وشج رآسه صلوات الله وسلامه عليه» وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستماهم إلى َصره وموافقتهء فلم 
عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق» يا عدو الله! ونالوا منه 
وسبوه» فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب فومي بعدي شر. 

وکان رسول الله ية قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأً عليه من القرآن. 
فأبی أن يسلم وعَرّد» فدعی عليه رسول الله َل أن يموت بعيداً طريدا فنالته 
هذه الدعوة وذلك أنه لما فرع الناس من أحُي ورأى أمر الرسول ية فى 
ارتا وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي بلا » فوعده 
وتناه» وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل التفاق 
والريب يدهم ويْمتيهم آنه سيد م بجیش يقاتل به رسول الله ي » ویغلبه 
ویرده عا هو فیه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء كتبه» ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء 
مسجد جاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خروج النبي ييا 


۷٦1 


إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله بيا أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم» 
ليحتجوا بصلاته اث فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إن بنوه للضعفاء 
منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية. فعصمه الله من الصلاة فيه» فقال: «إنا على 
سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلم قفل بايا راجعاً إلى المدينة من تبوك 
ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه الوحي بخبر مسجد 
الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم 
مسجد قباءء الذي سس من أول يوم على التقوى. 
فبعث رسول الله اة إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة؛ کا قال 
علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس في قوله: اواز ادوا دارا 4 
وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدأء فقال هم أبو عامر اترا سج 
واستعدوا با استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم: 
فاتي بجند من الروم» وأخرج حمداً وأصحابه» فلا فرغوا من مسجدهم» أتوا 
النبي يه فقالوا: ا 
ال 


بالىركةء فأنزل الله تعالى: # لاقَرٌ E a e‏ تون ووو ) 


ال او والنه لادی الوم ادلی 4)7 . وكذا روي عن سعید بن جبیر 
ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة» وغير واحد من العلاء. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري» ویزید بن رومان» وعبدالله 
ابن ابي بکر» وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله از 
يعني من تبوك - حتى نزل بذي أوان - بل بينه وبين المدينة ساعة من نهار 
ركان جات مسجد اضر قد كان ارو وخر جرال وك اوا با 
رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 


4 


الشاتية»ء وإنا نبحب أن تاتا فتصلي لنا فيهء فقال: «إني على جناح سفر وحال 
شغل» أو كا قال رسول الله بي : «ولو قدمنا - إن شاء الله تعالى - أتيناكم 
فصلينا لكم فيه». 

فلا نزل بذي أوان تاه خر المسجد» فدعا رسول الله ية مالك ابن 
E CaS‏ 
أخا بَلْعَجُلان» فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بني سام بن عوف» وهم رهط مالك بن الخشُي 
فقال مالك لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله فأخذ 
سعفاً من النخل» فأشعل فيه نار ثم خرجا يشتدّان حتى دخلا المسجد وفيه 
آهله» فحرَقاه وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فیهم من القرآن ما نزل: واد 
ا راا ل ار ا 


ll ي‎ < 


وقوله: #ولحلمنَّ € أي: الذين بنوه إن أردذ اإ الْحسی ى أي: ما 
أردناه بنيانه إلا حبرا ورفقاً بالناس» قال الله تعالی: واه همد ِنَم زوت 
OY‏ او ر را راو ر کد دا وک ا 
وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لن حارب الله ورسوله» وهو أبو عامر الفاسق. 
الذي يقال له: الراهب» لعنه الله. 


که عن ایق ف آي aT E NER‏ 
الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة الله» وطاعة رسوله 
وجمعاأً لكلمة المؤمنين ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله. وهذا قال تعالى: 


VA 


ر f‏ ر ر 2 ص 0 E‏ )ي ۰ 
#للمَسجد أسّس عل ألتَمَوى من أوليو م أحقَ أن تقوم فِيه #» والسياق إنما هو في 


وههذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله اة قال: «(صلاة في مسجد 
اک [الترمذي: ۳۲٤‏ ابن ماجه: .]۱٤١١‏ 

وني الصحيح: أن رسول الله بيا كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيا 
[البخاري: ۰۱۱۹۳۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹٤‏ مسلم: ۱۳۹۹]. 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله كيو الذي هو في 
جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة 
او 0 کا چا اء ق اسن ل اوی هن اول 
يوم» فمسجد رسول الله ية بطريق الأول والأحرى. 

وههذا قال الإمام أحمد بن حنبل في جا ا نعیم» حدثنا عبدالله 
E E N a‏ 
کعب: أن النبي ي قال: «المسجد الذي اس على التقوى مسجدي هذا). 
تفرد به اهمد [مسند أحمد: ۲۱۱۰۷» صحح متنه حقق ابن کثیر: .]٤٤٤ /٥‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثان التيمي» عن 
عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد 
رسول الله ية فى المسجد الذي أسس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله لا . وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي ية فسألاه» فقال: 
(هو مسجدي هذا٤.‏ تفرد به أحمد أیضاً [قال حقق ابن کثیر: آخرجه آحد [۲۲۸۰۵] وابن 
أي شيبة [في مصنفه: ۲/ ۳۷١‏ ۳۷۲] والطبري [في تفسیره: /١١‏ ۲۸] والطبراني [في الكبير: .]٠٠٠١‏ 
وقال اليشمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. ابن كثير: .]٤٤١ /٥‏ 


۷۹ 


وقال الإمام آحمد: حدثنا موسی بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبي 
آنس» عن سعيد بن ابي سعيد الخدري ك قال: تمارى رجلان في المسجد الذي 
اغ و ا ی کر 
النبي ييه فقال النبي بيا : «(هو مسجدي هذا). تفرد به أحمد [قال عقق ابن كشير 
٥‏ : صحيح» آخرجه أحمد: .])۱۱۸٤7(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثني عمران 
ابن أبي آنس» عن ابن أي سعيد» عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد 
الذي سس على التقوى من آول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال 
الآخر: هو مسجد رسول الله ب . فقال رسول الله ية (هو مسجدي». وكذا 
رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة» عن الليث - وصححه الترمذي - ورواه 
مسلم کا سياتي [وصححه عقق ابن کثر: 6 اخ چە اخد: 0 5))]: 

فمن اسسے بنیسته عل قوی مت الله ورصَونِ حر آَم 
FO‏ کر کردم چڑ کی ترشیت 9 
الد اا ر و أن تقطع فلو OE ele‏ 
)) يقول تعالی: لا يستوي من أسس بنیانه على تقوی من الله N‏ 
ف ف ا و وا و اا و وا ا ارت ا 
ور ی و و رف هار & ا طرف 
حفيرة منالة اپار I‏ ااا HY‏ 5 
E‏ 

وقوله تال $ لاسرال غ ىا رة ى ار € اى ا 
ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع» أورثهم نفاقاً في قلوبهم» كا 


أشرب عابدو العجل حبه. وقوله: اللا أن تقطم فلوبهم € ت بموتهم» 
قاله ابن عباس» ومحاهد» وقتادة» وزد بن أسلم» والسدي» وخب بن ابن 


السلف. وواه علیو & ا بأع|ال خلقه #حڪکر %4 ٤‏ مجازاتم عنهاء من 


خر وشر [تفسیر ابن کثیر: ٤٤۷-٤٤١ /٥‏ بشىء من الاختصار]. 


A۱ 


المبحث الثاني عشر 
ليس من التقوى الغلو في العبادة 


بعض الذي ينسبون إلى الإسلام يغالون في التعبد ظانين أن ذلك من 
التقوى» وقد غالى بض الصحابة في ذلك» فرذهم الرسول 5 إلى جاذة 
الصواب» فقد ورد آن نفرأ من أصحاب الرسول َة جاؤوا إلى بيوت الرسول 
ية فسالوا عن عبادة الرسول يياه » فل أخبروا فكا: e‏ أين 
نحن من النبي» وتحدثوا عن آنفسهم» فأخبر أحدهم آنه يقوم الليل ويصلي ولا 
ينام» وأخبر الأخر آنه يصوم الدهرء ولا يفطرء وأخبر الثالث آنه يعتزل 
النساء» فخطأهم الرسول اة » وين هم وجه الصواب. 

وروی آنس بن مالك ب قال: جاء ثلاثة رط إلى سوت آزواج ابي 
ي » يسالون عن عبادة النبي يار ارا ا هم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي 5 ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم. ما آنا 
فإني صل الليل أبدأء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطِر» وقال آخر: آنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأًء فجاء رسول الله ييا فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء» وأصل 
وأرقد» وآتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني [البخاري: .]٥ ٠٦۳‏ 

وقد كان رسولنا َة لا يقوم الليل كله» ولا يصوم الشهر كله كان يقوم 
أدنى من ثلثي الليل» ويقوم نصفه وثلشه» * # إن ريك بغار أنك تقوم دن مني 
ال وكان ي صوم من الشهر 
ويفطر» وكان يتزوج النساء» وأخبر أن الذي هو عليه هو سنته. 


AY 


المبحث الثالث عشر 
التعاون على البر والتقوى 


أمرنا ربنا - تبارك وتعالى - بالتعاون على البر والتقوى» فقال: #وتعاووا 


2 رم ور عا 
عل الر والنقوىٰ € [المائدة:۲]. 


والتعاون على البر والتقوى معلم من معام الأمة المسلمة فيا بينهاء وقد 
ذكرت آية البر التي جعلت البر شاملا للعقيدة» ولإيتاء الال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» وأدخلت في 
التقوى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن التقوى الوفاء بالعهد والصبر في 
البأساء والضراء وحين البأس» قال تعالى: #3 لس ار أن ولوا وجوهكم قبل 
اشرق والمعرب ولك آل من ءامن باه وَالْوْمِ الاخ وَالْمَكرّكة والككب 
والبِيڪن وءَاق الما عل حَبَهِ حو وی لر ولت وألْمسكنَ وأبن السَبِيلٍ 
والساپلين وقي الراب وَأَمَام اَلصلوة وا لرکو والْموفوست هيم ل 


رم 


علهدوا اضرب و ن ااا الصا وحن الاس TS E‏ وأوكيک هم 


القرن (WwW‏ [البقرة:۱۷۷]. وهذه الأعال شاملة للدين کله» وهي جيعها قابلة 


فالذين يتعاونون في] بينهم للتعرف على الإيمان بالله والملائكة والكتاب 
والنبيين» متعاونون على البر والتقوىء ويدخل في ذلك جال الدراسة والتعلي 
رغال الرس والعاح هة الرضر عات ىا بار ن انك مع 
المشكلات» وتوضیح يح الشبهات» ومن ذلك أيضاً التأليف في هذه الجالات. 


ومن التعاون على البر والتقوى التعاون في جال سد حاجات المحتاجين» 
والإنفاق على من رعَّب الله في الإنفاق عليهم من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 

ومن التقوى أن تقيم الصلاةء وتأمر الناس بإقامتهاء وتعلم الذين لا 
بجحسنون الصلاة كيف يصلونها على الوجه الصحيح إن كنت تعلمه. 

ومن التقوى أن تؤدي الزكاة» وتأمر الناس بأدائها على الوجه الصحيح» 
وتعلمهم كيف يخر جو نا إن كانوا لا يعلمون كيفية إخراجها. 

ومن التقوى أن تفي بالعهد» وتأمر الناس بالوفاء به» وأن تصبر في 
البأساء والضراء وحين البأس. 

ومن التققوى الجهاد في سبيل الله» ودعوة الأمة الإسلامية إلى إقامة 
الجهاد» ودعوة أغنياء المسلمين إلى الإنفاق على المجاهدين» وشراء ما يحتاجونه 
من سلاح وطعام» والإنفاق على أسر المجاهدين. 


A٦ 


المبحث الرابح عشر 
فضل التقوى وعظم فدرها 


قال الفیروز آبادي متحدثا عن فضل التقوى وعظيم شرفها: «اعلم أن 
التقوى كنز عزيز» إن ق 3 وعلق 
نفیس» وخیر کثیر» ورزق کریم» وعم جسيم» وملك عظيم» فهي الخحصلة 
التي تجمع خير الدنيا والآخرة وتأمًل ما في القرآن من ذِکرها کم عَلّق بها من 
خير» وكم وعد عليها من ثواب» وكم ضاف إليها من سعادة [بصائر ذوي 
التمییز: ۰/ .]٠٠۹‏ 

وقال الأستاذ وهبة الزحيلي: «التقوى قاعدة الإسلام» وجماع الخيرء 
والعاصم من كل شر والباعث على كل فضيلة» وخلق كريم» وهي ر 
النجاة في الدنيا والآخرة» وسبيل السعادة» وطريق التوصل إلى الطمأنينة 
والاستقرار» والشعور بالرضا والارتياح» بل وسبب تيسير الرزق الحلال» 
[أخلاق المسلم» ص؟٥].‏ 

المطلب الأول 
التقوى الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة 

قال الفبروز آبادي مسا کے کارت التقوى هي الخصلة الجحامعة لخر 
الدنيا والآخرة: «أليس الله سبحانه أعلم بصلاح الفدف ا آحد» ولو کانت 
في العام خصلة هي أصلح للعبد وأجمع ارا اة 
العبوديةء وأعظم في القدرء وأولى في الحال» وأنجح في المآل من هذه الخصلة 
التي هي التقوى لكان الله سبحانه مر ا عباده وأوصى خواصه بذلك؛ لكال 


AV 


حكمته ورحته» فلا أوصى هذه الخصلة جيع الأولين والآخرين من عباده 
واقتصر عليهاء عَلمُنا أا الغاية التي لا متجاوَرَ عنهاء ونه عز وجل قد جمح 
كل حَض نَصح» ودلالةء وإرشادء وتأديب» وتعليم» وتذيب في هذه الوصية 
الواحدة ك| يليق بحكمته ورحته» فهى الخصلة الجامعة لخبر الدنيا والآخرة» 
الكافية لجميع المهمات» الْبْلغة إلى أعلى الدرجات. وهذا أصل لا مزيد عليه 
وفتة اة لن أنضر الور واهندى»وفمل واستى. وا ول أدانة 
مرف الله فلمئغِه مرق ة اله ققذاك الشقة 
مايَصَع العَبدٌبع الى واليزكل العزللمتقي» 
[بصائر ذوي التميیز: .]۲٠۱/٥‏ 
الطلب الثاني 
التقوى تشرح الصدر والفجوريدسي النفضس 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: «البرٌ والتقوى يبسط النفس» 
ويشرح الصدر» بحيث يجد الإأنسان في نفسه اتساعا وبسطا ع) كان عليه قبل 
ذلك؛ فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره. 
والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها وينهاء بحيث جد البخيل في 
ا ) ss‏ 
وقد بين النبي ية ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مشل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليه جُبّان من حديد قد اضطرت أيديم) إلى 
تراقيه|ء فجعل التصدّق كلا هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه» حتی تغخشى 


A^ 


أنامله» وتعفو أثره» وجعل البخيل كلا هكٌ بصدقة فصت وأخذت كل حلقة 
بمکانها) - وأنا رأيت رسول الله بي يقول بإصبعه في جيبه «فلوه رأيتها 
يوسعها فلا تتسع ٠‏ [البخاري: ٥۷۹۷‏ مسلم: ٠٠۲١‏ من حديث أبي هريرةء واللفظ لسلم]. 

وإخفاء المنزل وإظهاره تبعاً لذلك قال تعالى: # بورى ماموم من سو 
ار په [النحل:۹٥].‏ فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسّها صاحبها في 
بدنه بعضها في بعض» وهمذا وقت الموت تنزع من بدنه ك ينزع السود من 
الصوف المبتل» والنفس البرَّة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت 
اعت وعدت وات و الوت تخرح من البدن تسيل كالقطرة مِن في 
السقاء» وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس: إن للحسنة لنورا في القلب› 
وضياءً في الوجه» وقوة في البدن» وسعة في الرزقء وعبة في قلوب الخلقء وإن 
للسيئة لظلمة في القلب» وسواداً نى الوجه» ووهناً ني البدن» وضيقاً في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق. قال تعالى: وابد أَلطْيَّب € [الأعراف:۸٠].‏ وهذا مثل 
الا واا ال لفن درد الله أن يهد يهس صدرة ‏ [الأنعام:١٠٠]ء‏ 
وقال: الله وَل آذ ١امَنواً‏ € الأية [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة وذم مَنْ أحب إظهارها في المؤمنينء 
والمتکلم بے لا یعلم: وو قل آلو ع وره مارک منک نح آبدا ) 
الآية [النور:٠٠].‏ فين أن الزكاة إنا غصل بترك الفاحشةء وهذا قال: قل 
1 ومنت يحضو مِنْ أبصصرهة € الآية [النور:٠].‏ 

وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس» فإنها تعلم أن السيئات 
مذمومة ومكروة فعلهاء ومجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقا لكتاب 


۸۹ 


ربه مؤمناً بها جاء عن نبيه لاه وهذا التصديق والإيان والكراهة وجهاد 
النفس أعمال تعملها النفس المزكاةء فتزكو بذلك أيضاًء بخلاف ما إذا عملت 
السات فانا (تتدنس) ونندس وتنقمع؟. 
للطلب الثالث 
الله يحب المتقين 

اخبرنا ربنا - عز وجا - آنه حب المتقين» فقال تعالى: فان أله يعيب 
مسفن 4 [آل عمران:٠۷]‏ وأمر الله تعالى المؤمنين بإتقام عهد المشر كين إلى 
مدتهم» وهذا من التقوى» وأخبر في ختام الآية أنه يحت ألمسَقَنَ € [التوبة:٤]‏ 
وأمر الله المؤمنين أن يقيموا العهود التي بينهم وبين المشركين» ثم قال: ن أله 
عب أَلْمسَفبت )€ [التربة:۷]. 

وعن سعد بن أبي وقاص 4 » قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إن 
الله بحب التقی الغنی الخفی» [مسلم: .]۲۹٩۰‏ 

وإذا کان الله حب المتقین» فإنه معهم بنصره وتأییده وتوفیقه» فقد أمر الله 
تعالى المؤمنين إذا اعتدى عليهم المشركون أن يعاملوهم بمقدار المشل» فلا 
يزيدوا في العدوان عليهم بأكثر ما عاملوهم به» ثم قال: *وأتَقوا أله وَأعَكَموا أن 
أنه مقن )€ [البقرة:٤۹٠].‏ وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الذين 
يلونهم من الكفارء وأن يكون قتاهم إياهم فيه شىء من القوة والغاظة. وطاعة 
لمؤمنين ربهم فيا آمرهم به يدخلهم في التقوى» والله بحب المتقين #إوأعكوا أن 


ا سر ر #2 


لَه مع ألمقَ © € [التوبة:۲۳٠]‏ وأخر الله تعالى في آخر آية من سورة النحل 


ای این انر ران 2 لَه مالين اتقو لذبن هم 


کک )0{ [النحل:۸١۱].‏ 
الملطلب الرابح 
إنما يتقبل الله من المتقين 


أخبرنا ربنا - عز وجل - أن ولدين و 
قرباناً لله عز وجل» فتقبل الله من أحدهماء ولم يتقبل من الآخر» فقال الذي ۾ 
N‏ لأقتلنك فقال له : #اتما قبل 
أ لمكن €0 الان د:۲۷)» قال تعالى: * # وال علمم نبا أب ءاد 


بالق د قربا فرب اافقيَل من حدما ولم مَل من لحر ال فنك قال ِنَم 


سقلا ال 
َه مأَلْمتََبن )€ [الائدة:۲۷]. 


اعت بل 4 ت قروا اله دران هو عدم وجرة الکری ن 
هؤلاء» ولو وجدت التقوى في قلوبهم لتقبل الله قرابينهم ونذورهم» ولو كانت 
قليلةء فقد كان المنافقون يلمزون المطوعين من المؤمنين» الذين لا يجدون من 
الال إلا النزر اليسير» فيسخرون منهم» فتهدد الله المنافقين اللامزين وتوعدهم» 
وأثنى على المؤمنين المتقربين بالمال اليسير الذي تقربوا به الذیت مروت 
الْمَطوعِت a‏ الت راو ا ا ا يدد 
E‏ له م و داب أل € [التربة :۷4[ 

O PD OS 
تأمل أصلاً واحداً» هب أنك جاهدت وثابرت جميع عمرك في العبادة» وعشت‎ 
ما عشت» وحصل لك من العنايات ما حصل» أليس ذلك كله متوقفا على‎ 


۹۱ 


القبول؟ وإلا كان هباءًٌ منشوراًء وقد علمنا أن الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. 
فرجع الأمر كله إلى التقوى [بصائر ذوي التمييز: .]۲٠١ /٥‏ 
الملطلب الخامس 
لا يقبل الله الأعمال إلامن المتقين 

می ان ت ان ا هال راان ای ات لا ف موادم 
قرباناً لربه» فتقبل الله قربان أحدهما دون الآخرء فتهدد الولد الذي لم يتقبل الله 
قربانه أآخاه بالقتل» فقال الذي تقبل الله قربانه: لإ تمايتقل اله منالمتقن ۷W‏ 4 
[الائدة:۷]. ار اي آن الله يتقبل من المتقين دون غيرهم. 

وان عل أن ارد ایا ل هک ت ا 
من قربان. 

والذي عليه أهل السنة والمجاعة أن المؤمن إذا كان متقياً لله في عمله الذي 
تقرب به» فإنه مقبول» كالصلاة والصيام والزكاة والحج» وإن كان عاصياً ني 
رو 0 را و 

وخالف في ذلك الخوارج» فذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة كافرء إلا أن 
يتوب» فلا يقبل الله صلاة الزاني ولا صيامه ولا زكاته» ولم يحكم عليه المعتزلة 
بالكفر» بل هو في منزلة بين المنزلتينء أي: بين الكفر والإيمأن» ولكنه في الآخرة 
من الخالدين في النار. 

- والذي عليه أهل السنة والجاعة أن العمل حتى يقبل بحتاج إلى شرطين: 

الأول: أن يكون مشروعاء فإن تقرب العبد إلى ربه بعمل غير مشروع فلا 
يقبل» والعمل المشروع كالصلوات المفروضةء والسنن التي تصحب الصلاة 


۹۲ 


لمفروضة» وقيام الليل» وصيام رمضان» وصوم يوم عرفة» وصوم عاشوراء 
المشروع» العبادات المبتدعة» والمنهي عنهاء كالذي يصلي عند طلوع الشمس 
وعد فرويا أو يرم يرم لدي أو نخر ذلك ود قال اارس ول ١‏ اکل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 

والثانى: أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله خالصاً له» فلا يعبد مع 
لله تعالى أحداء ولا يرائي بعبادته» قال الله تعالی: فقن کان روا لاء ریه فلیعمل 
ا ا [الکہف: ۰ وقال: # وم عمل من 
اللات من د ڪر او نی و فن ا ا اأ ولون 

RP‏ و ES‏ ا او ن 

i‏ الآيات a‏ ر لاعال اسا لاوا ا ا 
الله منه. 

وقد سثل الفضيل بن عياض عن المعنى المراد بقوله تعالى: فلؤم 
ا لَحْسَنْ عَم € [هرد:۷] قال: أخاصه وأصوبه» قيل: يا أبا علحً: ما أخلصه» 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاًء وم يكن صواباً ل يقبل» وإذا كان 
صواباًء ولم يكن خالصاً م يقبل» حتى يكون خالصاً صواباء والخالص: ل 
يکون لله» والصواب: أن يكون على الستة» والمراد بكونه على السنةء أي: 
موافقاً لسنة رسول الله اة » وهو الذي سميناه بالمشروع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: E NEE‏ 
ا مقن )€ [الاندة:۲۷] آي: ا ا 


Ae‏ صر 


0 ص 
تقل الله من 


۹۳ 


سر ص oe‏ رم 
لے 


عاضا لوجه اللّه» وان يکون موافقاً للسنّة کا قال تعالی: #فی‌کان رجوالقاء رید 
فليعمل عملا ص لحا ولايشرك بماد Os‏ [الكهف:٠٠١]»‏ وكان عمر بن 
ا لخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملى كله صالاًء واجعله لوجهك 
خالصأًء ولا تجعل لأحد فيه شیا [ابن تيمية: الفتاوی الکبری ج٤‏ ص۲۱۱-۲۱۰]. 
وسئل ابن تيمية عن رجل مدمن على المحرمات» وهو مواظب على 
الصلوات الخمس» ويصلي على محمد مائة مرة كل يوم ويقول: سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا الله» كل يوم مائة مرةء فهل يكفر ذلك بالصلاة 
الجواب الحمد لله: «قال الله تعالى: # فس يعمل مال درو حارم 
ومن دہ عمل فال ره € [الزلزلة:۸-۷]» فمن کان مۇمنا 
وعمل عملا صالحاً لوجه الله تعالی» فإن الله لا يظلمه بل يثيبه عليه» وأما ما 
يفعل من المحرم اليسير» فيستحق عليه العقوبة» ويرجى له من الله التوبة» كا 
م ی ر و و ا ر کک ١‏ کا ا ہے صر سے 1و 
قال الله تعالی: ۶ وء اخرون عرفو یددو مہم خاطواعماا ص کاو خر سینا عسی آل ن 
E eo‏ وإن مات ولم يتب» فهذا أمره إلى الله تعالى» هو أعلم 
بمقدار حستاته وسیئاته. ولا يشهد له يجنه ولا نار» بخلاف ا لخوارج 
والمعتزلةء فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جيع حسناته. 
وآهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط بل أهل الكبائر معهم حسنات 
وسات وأمرهم ا الله وقوله تعالی: لاما قبل الله من المكقَ 0© 
[الائدة:۲۷] آي: ممن اتقاه في ذلك العمل» بأن يكون عملا صالحاً خالصاً لو جه 
الله ون یکون موافقاً للستةء کا قال تعالی: #فیکان بولق ری ملعم 


۹٤ 


لارا درد ا دد [الكهف:١٠١]...٠‏ [ابن تيمية: الفتاوی الکبرى» ج٤٠‏ 
ص ۳۱۳-۳۱۲]. 

وقال ابن تيمية أيضاً: «لا يجوز أن يراد بالآية ن الله لا يقبل العمل إلا 
ممن يتقي الذنوب كلهاء لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياًء 
فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول 
التوبةء بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب ياتي 
اللا ا ق ان اا 

ا آنا کی ری ع داف 
لو جب أن تسقط سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حین آتى با 
کان اش [ابن تيمية: مجموع الفتاوی» ج۷» ص ٠٤۹۷-٤۹1‏ راجع في هذا الموضوع: (موسوعة 
المسلم في التوبة والترقي في اللإيان): ۲ ۷ للأستاذ الدكتور منبر البياتي]. 

الله ولي المتقين 

أخحبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ول المتقين» آي هو ناصرهم ومؤيدهم› 
بجحميهم» ويدافع عنهم» وأولياء الله لا خحوف عليهم في الدنياء ولا هم بحزنوں 
أل CC‏ اللہ لا حو عه OES‏ اا 
واا ت {O‏ [ تونن :)17 

وولاية الله للمؤمنين تأتي في مقابل تولي الظالين بعضهم لبعض إن 
اقلم طم ولیاء بض وام ولیت )) [الجاثية:۱۹]. وأخحر الله أن 


المتقين ليس هم من دون الله من ولي ولا شفيع لیس لهم ين دونو وَل وا 
سيم ْلَه OF‏ [الأنعام:۱٠].‏ 
وهذا التعريف لأولياء الله الذي نص الله عليه في قوله: ١ا‏ ا 

تولا حو لیر ولاهم ب E E‏ 
اوو A ETO TE‏ 
لال بعض المسلمين الذين ينسبون الولاية إلى أقوام جهلة > علمهم بالعقيدة 
والشريعة قليل تایلء وجھلھم ہا کٹیں حتی إن الواحد منهم قد لا یعلم کیف 
يصلي» وكيف يتوضأًء وتجده متلطخا بالنجاسات» مغرقاً ني الترهات» وقد تجد 
الواحد منهم مشتغلا بالسحر والشعوذةء مضلا لعباد الله» والناس يظنون فيه 
التقى» وهو أبعد الناس عن التقى. 

المطلب السابع 

كرامات الأولياء 


x 
0 
\ 


: 


کک 
G3‏ 
۳ 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون هم الذین آمنوا وکانوا يتقون ألا إت ألا اله احرف عله 


کم ا ر 7 


لاھم روت( آلیے اموا واوا قر ©4 [برنس :۳-۹۲ 

فكل مؤمن تقي» فهو لله ولي» وقد يخرق الله - تبارك وتعالى - لبعض 
اولیائه العادات» ولكن الذين خرقت هم العادات لا يكونون أولياء إلا إذا 
كانوا مؤمنين أتقياء» أما الكفار وأهل البدع الضالون الذين تخرق هم 
العاداتب فا هم لا يصلون» ولا يتوضؤون, وتراهم مخالفين للكتاب 
والسنة» ثم تراهم يطيرون في امهواء» ويمشون على الماءء فهؤلاء ضالون 


۹٦ 


ليسوا من الولاية في شيء» وكثير من الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى 
وغيرهم يجري على يديه بعض الخوارق» وهذه الخوارق أحوال شيطانية. 
وليست بأحوال رحانية. 


وأولياء الر من المؤمنون المتقون - كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
نوعان: الأبرار أصحاب اليمين؛ والسابقون المقربون» فالأولون هم المقربون 
إلى الله بفعل ما فرضه وترك ما حذّره؛ والآخرون هم الذين يتقربون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كا روى البخاري في صحيحه [ورقمه:١٠٠٠]‏ 
عن أبي هريرة عن النبي ياء آنه قال: «يقول الله تعالى: من عادی لي وليّاً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إل عبد بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إللّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي عليهاء فبي 
يسمع» وبي پبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سالني لاعطينه» ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» یکره الوت وأكره مساءته» ولا بد له منه). 


فقد بين ية ني هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض» ونوع آهل 
النوافل بالمحبة» وما لم يكن من الواجبات ولا من المستحبات» ولم يأمر الله به 
ورا ل ا عات ا هات ل د ا رر 6 اه 
فليس من الأعمال الصالحةء وليس من العبادات التي يقرب بها إلى الله وإن 
كان كثيرٌ من عبّاد المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بى| يظنونه 
غات ری غا ب اا رر ر ا اورت چ ان 


طون طريق الله. 


۹۷ 


وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر» ومنهم فاسق» ومنهم مذنب» 
ومنهم مؤمن مخطى أخطا في اجتهاده» والخوارق التي تحصل بمثل هذه 
الأعمال التي ليست واجبة ولا مستحبةء بل هي من الأحوال الشيطانيةء لا عا 
یکرم الله به أولياءه» كالخوارق التي تحل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة 
المسيح والعزير وغيرهما من الأنبياءء وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات. 
وعبادة الأصنام» فإن هؤلاء قد تجعّل مم أرواح تخاطب ببعض الأمور الغائبة 
ولکن لا بد أنیکذبوامع ذلك کا قال تعالی: ٭ ھل ایی کم عل س رل 
الین ا رل میک ك یر )4 [الشعراء:۲۲۲-۲۲۱]. وقد تقتل بعض 
الأشخاص أو تمرضه» وقد تأتيه بها تسترقه من الناس» إما دراهم وإما طعام 
وإما شراب أو لباس أو غر ذلك. وهذا کشر جدا. 

فمن کب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن ظنٌ ن هذه 
كرامات أولياء الله المتقين فهو كاف بدين رب الأرض والساوات» بل هذه من 
جنس أحوال الكهنة والسحرة» مثل مكاشفة عبدالله بن صيّاد للنبي بلا 
وكان قد ظنه بعض الصحابة الدجّال» ولم يكن هو الدجال» وتوقف فيه النبي 
حتى تبن له أنه ليس هو الدجال» لکن كان له حال شيطاني» فقال له النبي 
کا : «قد خباأت لك ی [مسلم: »]۲۹۲۰٩‏ فقال: الد الد وکال قد ا 
سورة الدخان» فقال له النبي بي : «احسًاء فلن تعدو قَدَرّك فإنا أنت من 
إخوان الكيّان». وقال له: «ما تری؟» قال: ری عا الماء» وقال: يناتيني 
ا وکادب. [أخرجه مسلم: .۲۹۲٢(‏ والترمذي: ۲۲٤۷‏ عن أبي سعيد الخدري]. وذلك 
العرش هو عرش إبليس. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر» عن التبي بل : 
«إن الشيطان ينصب عرشه على البحر» ويبعث سراياه» [مسلم: .]۲۸١۳‏ 


۹۸ 


وأما كرامات أولياء الله تعالى فيها الإيان والتقوى» سببّها ما أمر الله به 
من الأعمال الواجبات والمستحبات» وأكابر ولياء الله يقتدون بنبيهم بي » فلا 
يستعملون الخوارق إلا لحاجة المسلمين» أو حجَة في الدين» كا كان النبي بيا 
إنا تجري الخوارق على يديه لحجَة للدين أو لحاجة المسلمين» كتكثير الطعام 
والشراب عند الحاجة. 

والأحوال التي تعصل عند سياع المكاء والتصدية والشرك كلها شيطانية 
وهذا بطل أحوافُم إذا قرئت عليهم آية الكرسي» فإنها تطرد الشيطان» وإذا 
أرادوا دعوا شيوخهم وتوجُهوا إلى ناحيتهم جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على 
ألسنتهم حال الو جد الشيطاني بکلام لا يفهمه صاحبه إذا آفاق» ك يتكلم 
ا جني على لسان المصروع» وقد يطير أحدهم في الهواء» فهذاونحوه من 
الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات آولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن المحضرمي لماغزا 
البحرين» فمشى هو والعسكر الذي معه بخيوهم على البحر» فا ابتلت لبود 
سروجهم» وكذلك آبو مسلم الخولاني ومن معه» ومشل صلاة آبي مسلم 
ركعتين لا ألقاه السود العنسى في النار» فصارت عليه بردا وسلاما. [جامع 
السائل: ۲/ ٠١٠-۹۸‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية]. 

المطلب الثامن 
الذين لا يد خلون في الولايي 

والذين لا يدخلون في ولاية الله سبحانه ثلاثة أصناف: 

-١‏ الكفار والذين لا يعملون بطاعة اللّه: فرجال الدين من اليهرد 
والنصارى والمتدينون منهم كفارء لا يدخلون في ولاية الله تعالى» والكفار لا 


۹۹ 


يكونون آولياء لله تعالى بحال» ويخطى الذين يجحسنون الظن بهؤلاء 
ويعظمونهم» فهم خارج الولاية» وليسوا بمؤمنين» ولا متقين. 

- الذين لا يعملون بطاعة اللّه: يزعم بعض الضالين أنهم بلخوا مرتبة في 
الدين» تسقط عنهم التكاليف» فتراهم لا يصلون» ولا يصومون» وقد 
يرتكبون الحرام» وتراهم يزعمون نمم أولياء لله» وكذبواء فالرسول بيا 
وأصحابه» كانوا سادة الأولياءء ولم يعوا فرضاء وکانوا يديمون فعل 
الطاعات وترك المحرمات» وكم أضل الضالون بدعواهم الولاية عباد الله. 

۳- المجانين والمضيُعون لعقوهم: يعتقد بعض العوام الذين لاعلم 
عندهم أن بعض المجانين أولياء لله تعالى» ومن المعلوم أن الذين يفقدون 
عقوم لا ببایعهم الناس» ولا یناکحونهم» ولا يبیعونهم» ولا یشترون منهم» 
ولا يقبل الناس شهادتهم» ولا يكلون إليهم أع الهم من التجارة والصناعة 
والزراعة» وأقواهم لغوء فإذا كانوا كذلك» فلا يصح منهم الإيمان والتقوى» 
ولذا فإن الناس يفقدون عقوم عندما مجعلونمم في مرتبة الأولياء» الذين 
يقدسونهم» ويعظمونهم [راجع: الفرقانء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١١١].‏ 

المطلب التاسع 
أكرم العباد عند الله أتقاهم 


يتصارع الناس فيا بينهم» ويتنازعون» ويدعي كل فريق أنه الأفضل 
والأكرم» فقد ادعى هذه الدعوى كل من اليهود والنصارى ومشر كي العرب 
وات الهو لست التصکری ڪل سىء وات التصرى ليست يهود عل سىء 
هم يلوت آلككب كلك قال لذبن لا بعلمو مَل وله € [البقرة:١٠٠]‏ والذين 
لا يعلمون هم مشركو العرب. 


واعی کل من الیهود والنصاری أ E‏ لا 


EE‏ و ری تلز a‏ ن ها اوا رڪ 
إن ڪنَر دوت [البقرة٠١١١].‏ 

وأعلمنا ربنا أن اليهود والنصارى لن يرضواعنا حتى نتبع دينهم *إولن رصَى 
اوا لا الَصرى حى َم مِم € [القرة:٠٠٠]‏ وأخبرنا ربنا أنه خلق العباد من 
ذكر وأنثى» وجعل العباد شعوباً وقبائل ليتعارفواء لا ليتقاتلواء ويتنازعوا» وصرّح 
بأن الأكرم والأفضل هو الأتقى یتما الاس تا حلفت من دک وانیو ES‏ 


ر ر im‏ ر 


وقب ايل لتعارقواً ا ا O‏ ال 

وأخبرنا أبو هريرة أن رسولنا َة سئل عن أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم 
[البخاري: .]۳٣٠۳‏ واڌة تقى الناس كلهم ومهم وآخرهم هو رسولنا َة » وفي ذلك 
يقول في رواه عنه نس بن مالك: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاکم له [البخاري: 
۳ مسلم: .]۱٠٠۸‏ ويأتي بعد الرسول با في التقوى بقية أول العزم من الرسل» 
وهم: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى» ثم يأتي بعدهم بقية الرسل والأنبياء ثم 
الصديقون» د م الشهداء ثم الصالحونء على تفاوت في كل طائفة منهم. 

ولا كانت التقوى درجات عاليات» يتفاوت فيها العباد تفاوتاً كيرا فقد 
أعلمنا ربنا في سورة الفرقان أن عباد الرحهمن الذين أخبر عنهم في آخر السورة 
يدعون رم أن جعله م للمتقین إماما 8 وَين يلوت راهب لَسَامِنْ 


و سلس ر Ia‏ 


أزوْجتا و اق اعاب واج تال سق ! ااا 0 [الفرقان:٤۷].‏ 


وکان رسول الله یه کا روی عنه عبدالله ين مسعود يدعو ويقول: 
«اللهم إن آسآلك اهدی والتقی والعفاف والغنی) [مسلم:٣۲۷۲].‏ 


المطلب العاشر 
بشرى الله للمتقين في الدنيا والآخرة 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - أنه يبشر المعقين فى الحياة الدنيا والآخرةء قال 

٥ ر ا ی ق ا ی ا و‎ E 
تعالی: الا إت آولیا الہ لا حر مھ وا هم روت 9 آل‎ 
ر ا ا ا معي رہ ا‎ 2 aes رر ر‎ 
ءامنوا وڪاو قوت ا لهم الش یف الحة لذا وق الاخرة لا ديل‎ 

ڪامت اله دلت هو الور اميم ©( [يرنس:۲٠-۳٠].‏ 

وهذه الشرى تسوقها اللائكة إليه علدما حضر لقبض روحه» تبسر ه 
با لحنة والمغفرة» وتقول له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالحنة التى كنت توعد 
نحن أولياؤك في الحياة الدنيا والآخرة» ولك ما تشتهى نفسك» ولك ما تقر 
e ALLS LL SAA LB 22 4 E‏ 
عينك» نزلا من غفور رحیم إن الزیے الوأ رت ااه م اموا رل يهم 
ی ےہ د ۴ سے سے م ر مار رک س س صد ےس e‏ ر ص س 
او اکم ف لحيو ادا ونی اکرو وک کم فی اما تق ھی انف کہ و کک فی هاما 


r‏ ورک ہے ۶+ ب 


نعود ل ران عمو ر ی )4 [نصلت :۳۲-۲۰ 

وجاء في الحديث الذي يرويه البراء: «إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه 
ملائكة بيض الوجوه» بيض الثياب» فقالوا: اخحرجي أيها الروح الطيبة إلى روح 
وریحاںن» ورب غير غضبان» فتخر ج من فمه» كا تسيل القطرة من في السقاء» 
[حكم محقق ابن كثير (۳/ )٥٠١‏ على هذا الحديث بالصحة» وعزاه إلى عبدالرزاق وأحد والحاكم]. 
تعالى: « لا رتهم ماكر ولق هم المكرکة هدا ومک الى 
کنر توعدوت )€ [الأنبياء:٠٠٠].‏ 


الملطلب الحادي عشر 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان 


أخبرنا ربا - عز وجل - أننا إذا اتقيناه فإنه مجعل لنا فرقاناًء نفرق به بين 
ا لخر والشرء والحق والباطل» والهدى والضلالء» قال تعالى: « ياعا آلَْت 


3 
کج 5 ر ار سے 7 ا ر رح سے لے سے 
E‏ 


ء اموا ن تقو اه عل لم فرقانا ويکر عنڪم سيڪاټک ويعقر كم وال 
ويكون الذي حرم التقوى وضل عنها كالأعمى» فالبصير يبصر ما حوله» 
ويشق طريقه إلى مراده» ويسير على هدىء» بين الذي حرم التقوى لا يستطيع 
أن يعرف الخير والصواب» ولا يستطيع أن يحققه. 
المطلب الثاني عشر 
يجعل الله للمتقين من كل ضيق فرجا 
آخبرنا ربنا تبارك وتعالی آنه من یتقیه فانه عل له من کل ضیق خرجا 
ومن ينق الله جع لله حرجا 0 [الطلاق:۲] ومجعل له من مره يسر ا #ومن يق 


کے ت 
ر ا 


آل عل لمن او ا)4 [الطلاق:٤].‏ 
وقد عرّفنا ربنا عز وجل ب) تحقق للمؤمنين بتقاهم» ففي معركة بدر نصر 
اله المتقين وهم أذلة * وکقد مرم آله یبد ر ااذه فاقوا امه آعم کرو 
[آل عمران:۱۲۳]. 
وآخبرنا ربنا كيف آنزل عليهم ملائکته» فقال: # اد قول لِلْموّمنیت أن 
گنیگ أن ییک یکم َة ءال ي اميك مرلن ل ب إن تبروا 


س 
ت 


وتوا ونوگ ن وروم ا ریک س د الف من الک مسون 
ا وما جعلہ ادال ری لک ولنطمین لونک ہہ وماآلنَصر للا من عند آله العز 
آي <( لطع طرا ا = أو هم لبوا ابیت > آل 
عمران:٤‏ ۱۲۷-۱۲]. 

وآخبرنا رسولنا َيه قصة ثلاثة ممن قبلناء كانوافي سفر» فأمطرتهم 
الساء» فأووا إلى غار» فجرف السيل E‏ 
فأصبحوا كالمقبورين وهم أحياء» وعلموا أنه لا منجى من الله إلا إليه» فتقربوا 
بأفضل ما عملوه لله» فانفر جت الصخرةء وخر جوا يمشون» فقد جعل الله هم 
من ضيقهم فرجاًء ومن بلائهم يسرا. 

عن ابن عمر رضي الله عنهاء عن النبي ية قال: «(خرج ثلاثة نفر 
يمشون» فأصابم المطرء فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة 
قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: 
الهم إنی کان بي آبوان شیخان کیرران فکنتٌ آخرج فارعی ثم اجيء فاحلْبٌ 
فأجيءٌ بالحلاب» فآتي به أبويّ فيشربانِ» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي» 
فاحتبست ليلة» فجئت فإذا ما نائان» قال: فكرهت أن أوقظه)ء والصبية 
يتضاغون عند رجليٌ» فلم يزل ذلك دأبي ودأب)ء» حتى طلع الفجرء اللهم إن 
كنت تعلم ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة نرى منها الساء» 
قال: ففرج عنهم. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأةٌ من بنات عمي 
ما غي الل الاب قال لاال لك مها خي وها ا 
دینار» فسعیت فیھا حتی جمعتهاء فلا قعدت بین رجلیها قالت: اتق الله ولا 


فض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا فرجة» قال ففرج عنهم الثلثين. 

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرأ بمَرَق من ذرة 
فأعطيته» وأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفْرَّق فزرعته» حتى شريت 
منه بقراً وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبدالله أعطني حقي» فقلت: انطلق إلى تلك 
البقر وراعيها فإنها لك فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك» 
ولكنها لك» اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناء 
فگشف عنهم). 

وذكر ابن كثير في تفسيره قصة طريفة» نقلها عن الحافظ ابن عساكر في 
ترحهة رجل - حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوريء امروف بالدقي 
الصوفي» قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من د می ال بلدا دان 
فركب معي ذات مرة رجل» فمررنا على بعض الطريق» على طريق غير 
مسلوکةء فقال لي: ځذ ي هذه» فنها آقرب» فقلت: لا خبرة ي فیهاء فقال: بل 
هي أقرب» سلكناهاء فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق» وفيه قتلى كثرر. فق ال 
ارا یا کی ارلا ل و ی وج عا اول ا 
معه وقصدني» ففرت من بین يديه وتبعني» فناشدته الله» وقلت: خذ البغل بم 
عليه» فقال: هو لي» وإنم) أريد قتلك» فخوفته الله والعقوبة» فلم يقبل» 
فاستسلمت بین یدیه» وقلت: إن رأیت أن تترٌکني حتی آصلي رکعتین؟ فقال: 
عجُّل» فقمتٌ أصلى» فأزتج علنَ القرآن» لم يحضرني منه حرف واحد فبقيت 
واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجری الله على لساني قوله تعالى: # من 
جيب المضبطر إدادعاه ويكشف السو € [النمل:۲٦]»‏ فإذا آنا بفارس قد آقبل من 


فم الوادي» وبيده حربة» فرمی بها الرجل» فا أحطأت فؤاده» فخرٌ صريعاُ 
فتعلقت بالفارس» وقلت: بالله من أ نت؟ فقال: آنا رسول الذي جيب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحمْل ورجعت سالا. 

وذكر ابن عساكر في ترجمة «فاطمة بنت الحسن آم أحمد العجلية)» قالت: 
هزم الكفار يوماً المسلمين في غزاة» فوقف جواد جيذ بصاحبه وكالاين 
ذوي اليسار ومن الصلحاءء فقال للجواد: ما لك؟ ويلك! إنا كنت أعدك لثل 
هذا اليوم. فقال له الجواد: وما لي لا أقصّرء وأنت تكل علوفتي إلى السُواس 
فيظلمونني» ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك عل عهد الله أني لا أعلفك 
بعد هذا اليوم إلا في حجري» فجرى الجواد عند ذلك ونجّى صاحبه» وكان لا 
يعلفه بعد ذلك إلا ني حجره. واشتهر أمره بين الناس» وجعلوا يقصدوه 
ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره» فقال: ما ضام بلدة يكون هذا 
الرجل فيهاء واحتال ليْحصله في بلده» فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده» فل 
انتهی اليه أظهر له آنه قد حسنت نيّته في الإسلام وقومه» حتى استوثق» ثم 
حرجا ونا ان غل ج الاح وفك و اغد ها ار ن جه ماك 
الروم ليتساعدا على أسره فلم اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى الساء وقال: 
اللهم» إنه إن خدعني بك فاكفنيه| با شئت شئت» قال: فخرج سبعان إليه) 
فأخذاهماء ورجع الرجل سالا [تفسر ابن كثر: .]٩۷1/٤‏ 

الملطلب الثالث عشر 
فتح الله بركات السماء والأرض على المتقين 

os E ER 
والأرض إذا هم آمنوا واتقوا ولوان آهل قر ءا منوا واتقوا لفتحتا عله‎ 
.]٩٩:فارعألا[‎ € برکت من السماي والذرّض‎ 


وقد أخبر نوح اظ قومه بأن توبتهم إلى الله واستغفارهم له سيؤدي إلى 
غفران ذنومهم» لأن الله غفار للتائبين ويحل بهم بركاته» فينزل هم من الساء 
المطر الكشرء ويمدهم بالأموال والأولاد ويجعل هم جنات» ويجعل هم 
الآہار « ممت غور وا ریگ إن کات مادا )ازل السا یک مذ راا 7 


ر ص ر کر و ر 


ودد بامو ل ویول ل جت ول لک ار 4 [نرے:۰ ۱۲۰-۱ 


وأعلمنا ربنا أن الشرك والكفر والذنوب والمعاصي توقع العباد في 
الصائب والزلازل والفتن» وتصيب الناس بالمحل والفقر» وتمنع قطر السماء» 
وتزیل جنات الأرض: قاين آهل افر آن اتم باستا با وهم ایو © 
وال اشر ناجھ م شتا شحی ومم میود انوا مڪ ر آنه ليامس 
OSES‏ € [الأعراف:۹۹-۹۷]. 
المطلب الرابح عشر 
المتقون هم المفغلحون 
أمرنا الله - تبارك وتعالى - بالتقوى لنكون من المغلحين» قال تعالى: 
#واتقوا لله ا ڪم لحو © [البقرة:۱۸۹] ونادى الله - تبارك 
وتعالى - المؤمنين ناهياً إياهم عن الربا أضعافاً مضاعفة آمرا إياهم بالتقوى 


ےس ع ۳ کر اش 20 رسن ص ر 


۰ ر € 2 س ٣‏ ی C‏ 2 ر 
لعلھم یفلحون ‏ تان آآری ٤امنوا‏ ل تأڪأوا الربرا أضعما مصحفة واتغوا 
أ لعلکه فلحو © [آل عمران: ۰ ونادی الله المؤمنين إياهم أن 

مه ۰ HE‏ س س ر ۹ 
يصبروا ویصابروا ویرابطوا ویتقوا الله لعلهم یفلحون» ل تاها آلذیت ءامنا 


. فا ا ۾ سے r e LIL ° A‏ ےم > ن 
اروا وصابروا ورایطوا واقوا الله لمکم خوت )€ [آل عمران:۲۰۰] 


وأمر الله أولي الألباب ا اتقو َه اول الا لب 


لعلک تلحو ت 7 االاد:۰ ٠۰‏ 
ونرد یدز ردن مر ویش رمرم 
سم عقیسی الین تقلت رة ریک شندش 3) 
[الأعراف c[A:‏ وهو لاء المغلحون هم حزب الله u EE‏ 
هم المغلحرن ) € [المجادلة:۲۲]. 
الملطلب الخامس عشر 
الأتقياء إخوة في الله 
الأتقياء من هذه الأمة على دين واحد وملة واحدة» رهم واحد 
E O A REA‏ 
رو کر ا 
بینهم» کا تالفت قلوبهم في الله وعلى طاعته الت بين فلو قو گفَاصبَحم بنْعْميد 
إِخْونا € [آل عمران:١٠٠]»‏ ولذا فإنه إذا وقع بینهم ماكر ال سارع 
الآخحرون إلى الإإصلاح في) بين المتخاصمين» كا قال عز وجل: # إا المومسونَ 
ECA ADE‏ 
N IR E‏ 
إلى عداوة وبغضاءء إلا التقين» فإن إخوعمم تشتد وتدوم « الأَخا يوم 


ت 


سر لم لر )و و 2 
بعضهم لبعّض عد E ra (EY‏ 
كانت في الدنيا لله تعالى» وما کان لله دام واتصل» وما کان لغبره زال وانفصل . 


EOE‏ من عل خوانا عل سرر 


ممبلن ن [الحجر:۷٤].‏ 
المطلب السادس عشر 
تكفير الله خطايا المتقين 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالی - أنه لسن کن آله مله سیتاتد۔ بطم ل 
E‏ 


و٣‎ 


ولو أَنَ أ هل ]ڪب EF FE‏ ال ڪفرتا عَم سات # [المائدة [TO‏ 
رالاس ويطهرهم تطهواًلاغاية بده فإن الذنوب إذا كثرت أملكت 
صاحبها واوبقته. 

الملطلب السابح عشر 

العاقبٰ للمتفس 

أعلا ربنا سبحانه أن العاقة ق للق دال لسو لَاصرَِنَ 

عة لمر اى [هرد:۹٤]‏ وأخبرنا الله ن ا 
يشاء من عباده» ثم تكون العاقبة قة للمتقن» ورک کک ا 


سے 


صل سرا سے ر ل 


اء من عبكادهء والعقبة للق 4)۵ [الأعراف:۸١١].‏ 
صالح وقوم لوط وقوم شعیب» فقد عاندوا رسله وکفروا با آنزله الله علیهم» 


ثم كانت العاقبة للمرسلينء ودمر الله الكافرين» وهذه الأمة قارعت أعداء 
لله» وکانت الحرب بیننا وبين أعدائنا سجالاء يوم لنا ويوم عليناء ثم كانت 
العاقبة للمتقين» فانتصر المسلمون على أعدائهم» وفتحوامكة» ثم فتحوا 
E Kk ES‏ 


وكانت مهم عاقبة الدارء #لاشتلك ن درزقك لقب لقو )) 
[طه:۱۳۲] وقال سبحانه: 3 تلك الدار الأخرة بعال ! لاریدون علا يا رض 
ااا ولو َوَن )€ [القصص:۸۲]. 

ر کین کی اع داد وه لزور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده e‏ و ولقذڪ ان لزور ن 
بعّیالڈ کر کے اص ا O‏ [الأنبياء:١٠١٠].‏ 


منج وو دی 
e i E‏ 
i‏ ل قليك. سام اللرب طريقك اکل علبه وهر شري 
ای ر ا es‏ 
واترك السخط. ولا تغر لفعل الشر؟ [المزمور السابع والثلاڻون: .]۸-١‏ 


ثم قال بعد هذا الذكر: لان عاملي الشر بقطعون, والذين ينتظرون 
الرب هم يرثون الأرض. ١‏ بعد قليل يكون الشرير. تطَلِع في مکانه فلا 


يكون. ١١‏ أما الودعاء فبرثون الأرض.» ويتلذذون في كثرة السلامة) [الزمور 
السابع والثلائون: .]١١-۹‏ 

ثم ذكر المزمور المزيد من الذكر» ثم قال: (۲۹الصديقون يرثون الأرض 

هى هذا المزمور عن الغبرة من الأشرار الذين يملكون الجاه وال مال والسلطان. 
سیکون حاهم حال الحشيش سريعاً ما جف ويذبل ويقطع» وآمر بالتوكل على 
رب العباد» وفعل الخبرات» وأمر بسكنى الأرض. أي في جانب من جوانبهاء 
وأمر بحفظ الأمانةء وأمر بعبادة الله بمحبة واشتياق» فيعطيك ما تطلبه» وأمر 
بأن يسلم العبد للرب طريقه» ويتوكل عليه» فيخرج بزك مثل النور» ويبرز 
حقك كا تبرز الظهبرة» وأمر بانتظار الرب والصبر له» آي: بالمحافظة على 
طاعته» والصبر على ذلك» ونهى عن الغيرة من الذي ينجح في عمل الشر 
وأمر بالكف عن الغضب» وترك السخط, ولا يضر الإنسان ما يفعله الأشرار. 

ثم قرر بعد هذا الذكر كله أن عاملي الشر يقطعون» والذين ينتظرون الرب 
هم الذين يرثون الأرض, وهذا معنى قوله تعالى: # تياف الزبور 
نبد ال ات ازس نما عکادی السسیخرت ا € [الانبیاء:۰٠].‏ 

ثم ذكر أن الشرير وهو الشيطان وأتباعه سيهلكون. وأما الودعاء 
الصالحون فهم يرثون الأرض. ويتلذذون في كثرة السلامة» وهذا يكون على 
الوجه الأكمل بعد نزول عیسى کا سبق بيانه. 

ثم ذكر المزمور المزيد من الذكر وقال اهدر ن و دت الارن 
ويسكنونها إلى الأبدا. 
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وهذا الذي ذكر في هذاالمزمور إخبارب) سيكون عليه حال الأمة 
الإإسلامية في آخر الزمان. 
الطلب الثامن عشر 
لباس التقوى خير من اللباس الحسي 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - آنه أنزل علينا لباسا يواري سرءَاتناء 
وريشاء ولباس التقوى ذلك خیر» قال سبحانه: # بن ٤اد‏ فد لتا ع لاس 
بوری سوي ورتا ولاس لوی ذلك [الأعراف:٠۲].‏ 
نادی الله بني آدم خیراً إیاهم آنه آنزل علیهم لباساً يوري سوَءَاتہم» ک) 


العباد الجسديةء وأخبرنا أن هناك لباسا داخلياً يواري عوراتنا الداخلية» 


واللباس الداخلي هو لباس التقوى» وهو خير من اللباس الظاهري. 

ولباس التقوى هو الذي يحفظ على المرء دينه وخلقه»ء ويقيم العلاقة 
الطيبة مع ربه» ويدفع المرء إلى فعل الطاعات واجتناب السيئات. 
إذاالمرء م يلبس ثيابأمن التقى تقلب عرياناولو كان كاسي 
وخير لباس المرءطاعةربه ولاخيرفيمن كان لله عاصيا 

المطلب التاسع عشر 
إنجاء الله تعالى المتقين من النار 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن كل الناس سيردون النار في يوم القيامة 
وهذا الورود حتم لازم لا بد منه» وقد قدره الله وقضاه» ثم بعد ذلك ينجي الله 
الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياًء قال تعال: ونتک إ لد وارذهاانَ عل 
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عر ر م م 


ری حامق © م ییولیک فاج © اریم 
۷۲-۷۱]. وقال الله تعال: # وی آله اأذن اموا ا 
ولاهم روت )€ [الرمر:۱٦].‏ 
اللطلب المتمم للعشرين 
المتقون في جنات ونهرفي مقعد صدق عند مليك مقتدر 

المتقون على اختلاف أجناسهم على مر التاريخ الإنساني هم أهل الجحنة» 
وقد أسلفت القول: إن جميع الرسل والأنبياء جاؤوا بالتقوى» وكانواعلى 
التقوی» وآمروا بهاء وتقوى كل رسول والصادقين من أتباعه تكون بحسب ما 
شرع الله هم» فقد كان من التقوى عند بني إسرائيل عدم العمل في يوم 
العتة وصلاتہم كانت صلاتين» ويصلونها وفق ما شرع الله تعالى هم 
وصومهم بحسب ما شرع الله هم» وليس ترك العمل في يوم السبت من 
التقوى في شريعتناء وفرض الله علينا الصلاة خساء وكذلك الصوم والزكاةق 
وفيها بعض ما نخالف فيه شريعة التوراة» فالصوم عند بني إسرائيل من الفجر 
إلى الغروب» ثم يباح لهم الطعام والشراب والنكاح إلى الفجر» مالم ينم 
الواحد منهم» فإذا نام قبل الفجر حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشمس 
من اليوم التالي وكان الأمر في أول الإسلام كذلك» ثم أباح الله ذلك کله إلى 
الفجر ناموا أو م يناموا. 

وقد آكثر الله تعالى من إخبارنا في كتابنا عن مصير المتقين» وأعلمنا ربنا أن 
#الكخرة عند ريك لمن [الزحرف:٠۴]ء‏ وقال: #وا لارا کخرة کر 


س رو 
للذ مون € [الأعراف:۹٠١].‏ 
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وإنا كانت الآخرة للمتقين» لأن غر المتقين من الكفرة والمشر كين 
والمنافقين يكونون في الموقف في بلاء عظيم» بين يكون المتقون في ظل العرش› 
e‏ الكفار إلى النار #وسيىَ ا ا ھا اار۷ 


ب إلى اة مرا € [الزمر:۷۲] وأخبرنا ربنا عز وجل أن المتقين عندما يأتون 
الجنة تفتح همم أبوابهاء ومجدون الملاتكة يرحبون بهم * حى إذاجاءُوها وفحت 


رر ورم ے 


اہو ھا وال ر رتا سکم مم طشر ادَحلوهَا خرن )4 [الرمر:۷۲]. 

وقد تحدث القرآن طويلا عن جنات النعيم التي أعدها الله للمتقينء 
وتحدث عب أعده تبارك وتعالى فيها من النعيم» فمن ذلك قوله تعالى: الدب وا 
ا جک ٹ تجری ون تھ انھکر ری ذیھا دازیع میک رة e‏ 
ترس 2۲" والله بصا بص اباد ا( 0 € [آل عمران:٥۱].‏ 


وقال رت ال ةمات وال و ي 
س تھا الذنھتر حر فہا نرا ِن عند اله وماعند اه حاار () 4 


O OP e e‏ عرف من فوقها غرف مبنية 

ری ین کی الا € [الزمر: ۰ وقال سبحانه: وان اور 

و يدون نة ولا بظ لمو سا ل جت عدن الى وعد لرن عباده, باليب 
> < لر ~٠‏ 


ر مایا ل مووا تول سلا OE of‏ 


وقال تعالی e‏ َكَل أَلْجَنَة لى 
4 


٣ و س سم‎ ETI 
ِلها تلك عَفَىَ اا ا‎ E وعد لمرد ری یلار‎ 


1٤ 


[الرعد «[Yo:‏ وقال سبحانه: : 3 قادال ا 
کا ا [الفرقان:١٠]»‏ وقال: # إت المكَمَينَ ف جت 
تاف اا الذي يحل فيه المؤمنون في يوم الدين» فهم 
ي جنات وعيون» وأخرنا انهم يلبسون من سندس وإستہرق» ومجلسون ٤‏ 
الجنة بأنواع كثيرة من الفاكهة حال کونہم آمنین» فلا یموتون بعد دخوهم 
جنات النعيم» قال تعالٰی: القن ن مَاي ين O)‏ جت ویو ل 
یسون ِن شنڈ س وسرق لے © ڪدلك ودَجتهم عور عن 
يدعو فيا کل كھ ءامزییے ا( دوش یہ الرس إل الو 
لذو داب لیر () تشين ررك 5رت هر لر العَظيم ت 4 
[الاخان:۱٠-۷٠]»‏ وقال رب العزة: لن سين ف ج وغبون )ءادبن مآ ءاه 
رو ا ا کال 2 
سا e‏ # [الذاريات:١٠-١١].‏ 


ارال 


ایی © شکار کرت 0 د د 


کر سے مہ 


ی و سے ا رو 7 


ررکم جر ی © ایی “انیا رام درم یکی آفتا. بم درم وا 
الہ ن تلهم ن وک ری ا كسب رهی E, N‏ 
کشت © بک یہ اکا لا نر ہاو ناث © # روف کیم نما ھت 
کب م اول کون قبل بعصم عل بع یسلو © ااا ڪ اَل ن اهت 
فف © تم آله اوقتا عَذَاب السَمور © نا ڪا ين م 
وله EE‏ چیم )€ [الطور:۲۸-۱۷]. 
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وقال سبحانه: إن َلْنَقينَ ف حتت وهر e‏ 
e‏ -]. وقال ربنا تبارك وتعالی: *إِنالمه ق ف ظلل وعنونِ ی 

بوک متا ھون )كوا واشریوا هنیا بما کنر ملو )إا كذلك ری الین 
3 لاساد .]٤-‏ وقال: إن e‏ دای اعا )کراب ا اراب 
اساد ھافا )لامعو فیا نوا ولاک ا جر ین یک عک جابا © € 
[الباً:١۳-٣۳].‏ 
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المبحث الخامس عشر 
قصص المتقين وأخبارهم 


كان الصالحون الأخيار من البشر على التقوى قدي وحديثاًء ومن ينظر في 
سير المتقين من الأولين والآخرين» جد مسارهم واحدأء ومعالمهم واحدة» وقد 
حوى هذا المبحث مطلبين» الاأول: حسن الخاتمة لأولياء الله المتقين. والثاني: 
سير بعض المتقين من الأمم السابقة» ومن هذه الأمةء والمتقون من هذه الأمة 
بعضهم من الصحابة والصحابيات» وبعضهم من التابعين وأتباع التابعين. 


المطلب الأول 
حسن خاتمة أولياء الله المتقبن 


من الصفات المشتركة بين المتقين حسن الخاتمة عندما يأتيهم الموت 
ويحضرهم» فکلهم يأتیه الوت وقد استنار وجهه» وظهرت البشرى على 
مظهره» وقد محذث ب) يراه في ذلك الموقف العصيب. 

-١‏ فمن هؤلاء الحافظ السَلَفِيء فإنه مات عن ست ومائة من السنين» 
فلا حضره ٠‏ الأجل م يزل قرأ الحديث عليه إلى أن غربت الشمس من ليلة 
وفاته» وهو يرد على القارئ اللحنَ الخفي» وصلى يوم الجمعة الصبح عند 
انفجار الفجر» وتوف بعدها [سیر أعلام النبلاء: /۲١‏ ۹]. 

١‏ ومتهم الإمام الحافظ ابو مد عبدالغتی بن عبدالواحد بن عل بن 
سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجاعيلي ثم الدمشقي. 

قال أبو موسى: «مرض أبي في ربيع الأول مرضاً شديداً منعه من الكلام 
والقيام» واشتد ستة عشر يومأء وكنت أسأله كثيراً: ما يشتهي؟ فيقول: أشتهي 
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لحنت اش شتهي رحة الله» لا يزيد على ذلك» فجئته بماء حار فمد يد فوضاته 
وقت الفج فقال: يا عبدالله» قم صل بنا وخفف» فصليت با لجاعة» وصلى 
جالساًء ثم جلست عند رأسه» فقال: اقرا يس» فقرآتهاء وجعل يدعو وأنا 
أومّن» فقلت : هنا دواء تشر به» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما تشتهي 
شیئا؟ قال: أشتهى النظر إلى وجه الله سبحانه» فقلت: ما أنت عنى راض؟ 
قال: بلى والله» فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: مالي على أحد شيء» ولا لأحد 
عل شىء قلت: توصينى. قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته» 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون» فقال: ما هذا؟ 
اذکروا الله» قولوا: لا إله إلا الله فل| قاموا جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير 
بعینیه» فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجد فرجعت» وقد حرجت 
روحه» رهه اللّه) [سیر آعلام النبلاء: ۲۱/ .]٤٩۷‏ 

۳- ومنهم الشيخ الصالح أبو البركات» إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن 
غد انو درست السا بور قال أبن شك كنت اضرا لا اح 
فقالت له أمي: يا سيدي» ما تجد؟ فما قدر على النطق» فكتب على يدها: 
دروم ورا ور ر ص ور 2 


دروح ورحان وحنت O‏ [الواقعة:۸4] ثم مات [سير أعلام النبلاء: .]١١١ /۲١‏ 


-٤‏ ومن هؤلاء بو الوقت الشيخ الإمام الزاهد الخيرء شيخ الإسلام 
مسند الآفاق» عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمر أبي عبدالله عيسى بن 
شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السَجُزيّء ثم الهروي الالينيّ. 

قال يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان» له: لما رحلت إلى 
شيخنا رُحَلَة الدنيا ومُسند العصر أبي الوقت» قدّر الله لي الوصول إليه في آخر 
بلاد کرمان» فسلمت علیه» وقبلته» وجلستٌ بین يديه فقال لي: ما أقدمك 
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هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك» ومعوّلي بعد الله عليك» وقد كتبت ما 
وقع إلعّ من حديثك بقلمي» وسعيت إليك بقدمي» لأدرك بركة أنفاسك» 

فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته» وجعل سعينا له» وقصدنا إلیه» لو كنت 
عرفتي حق معرفتي» لا سلَمْتَ عل» ولا جلست بین يديّ» ثم بکی بکاءً 
طويلاء وأبكى من حضره» ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل» واجعل تحت 
الستر ما ترضى به عنا. 

يا ولدي» تعلمٌُ أني رحلت أيضاً لسماع «الصحيح» ماشياً مع والدي من 
هراة لى الداوودي ببوشنج» ولي دون عشر سنين» فکان والدي يضع على يدي 
حجرین» ویقول: احملهماء فکنت من خوفه أحفظه| بيديّ» وأمشي وهو 
يتأمَلْنی» فإذا رآنى قد عييتٌ أمرني أن ألقى حجراً واحداء فألقى ومخف عني» 
فأمشي لى أن يتبين له تعبي» فيقول لي: هل عيیتَ؟ فأخافه» وأقول: لا. فيقول: 
تقر ي ايل فأسرع بین يديه ساعةء ثم أعجر فيا خحذ الآاخحرَ فبلقیه» 

وكنا لتقي جماعة الفلاحين وغبرهم» فيقولون: يا شبح عيسى» ادفع إلبا 
هذا الطفل ركه وإياك إلى بُوشنج» فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب 
أحاديث رسول الله ل » بل نمثى» وإذا عجز أركبته على رأسى إجلالا 
حدیث رسول الله ورجاء ثوابه. 

فكان ثمرة ذلك من حسن نيته ني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره» ول 
يبق من أقراني أحد سواي» حتى صارت الوفود ترحل إل من الأمصار» ثم 
أشار إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدال حبار الهروي أن يقدم لي حَلواء» فقلت يا 


۱۱۹ 


سيدي» قراءت لجزء ء أي الجهم أحبَ إل من أكل الحلواء فتب سم م» وقال: إذا 
دخل الطعام خرج الكلام» وقدّم لنا صحناً فيه حلواءٌ الفانيف فأكلناء 
وأخرجت الجحزء» وسألته إحضار الأصل» فأحضره» وقال: لا تخف ولا 
تحرص,» فإني قد قرت ممن سمع عل خلقاً كثيراء فسل الله السلامة. 

فقرأت الجزء» وسررت به» ويسر الله سماع «الصحيح» وغيرّه مرارأء ول 
آزل ني صحبته وخدمته إلى آن توي ببغداد. قلت : وبيض لليوم وهو سادس 
الشهر قال: ودفتاه بالشونيزية. قال لي: تدفني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزية. 
ولا احتضر سَنَدته إلى صدري» وکان مُسَهُتراً بالذکر» فدخل عليه محمد بن 
القاسم الصوفيء وأكبّ عليهء وقال: يا سيدي» قال النبي ية : «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فرفع طرفه إليهء وتلا: يللت قوي يعلمونَ 
© بماعفر لی ری وحعلی من المحيین ) € آیس:۲۷-۲۲] فدهش إليه هر 
ومن حضر من الأصحاب» ول يزل يقرأً حتى ختم السورة» وقال: الله الله ال 
وتوفي وهو جالس على السجادة [سیر أعلام النبلاء: ۲۰/ .]۳١۸-۳١۷‏ 

-٥‏ ومنهم الشيخ العام القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو 
منصور عبدالر حن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقى 
الشافعي. ) ) 

قال أبو شامة: آخبرني من حضره قال: صلى الظهرء وجعل يسأل عن 
i SK DE‏ رضیتٌ بالله ربا وبالإسلام 
دنا وبمحمد نبياًء لقنني الله حجتي» وأقالني عثرتي» ورحم ع 
وعليكم السلام» فعلمنا أنه حضرت الملائكة» ثم انقلب میتاً [سير أعلام النبلاء: 
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المطلب الثاني 
سيرالمتقين وأخبارهم 

امتقين وقصصهم وأخبارهم» وهي قصص موثقة» بعضها مستمد من القرآن 
وبعضها من كتب السنة النبوية الصحيحة» وبعضها مستمدة من تراجم 
الرجال التي دوا الفضلاء من آهل العلم. 

وهذه القصص تحوي أنواعاً من أهل الفضل اختلفت أزمنتهم» كا 
اختلفت أعباهم وإنجازاتهم» ولكنهم جيعاً يضمهم إطار واحد فهم جيعا 
من آهل التقوى» لقد ترجم كثيرون للأتقياء» ولكن في تراجم وسير بعضص 
فيهم من ليس منهم» فقد أدخلوا فيهم بعض المجانين» أو من يسمونهم عقلاء 
الملجانين» وأدخلوا فيهم من ليس له بصيرة بالعبادة والقيم والأخلاق. 

لقد أدخحلت في المتقين في هذا المبحث ملكة مصر التي كانت امرأة فرعون. 
فرفضت ال ملك» ورضيت بالإسلام» وطلبت الجنة» وأدخلت فيهم مؤمن آل 
فرعون» الذي وقف بجانب الحق» وصدع بالحق في مجلس فرعون وزبانيته. 
چامل فه اخدا ومنهم بعض التابعين وأتباع التأابعين» وبعص هو لاء أعطاه 
الدين» وأحَق الحتق وأبطل الباطل. 


۲۱ 


وبعضهم من بلغ بعلمه درجة الإمامة في الدين» فقام بيا كلفه الله به خير 
قیام» فوقف في وجه الحکام الذین آرادوا أن يحرفوا هذا الدین» کا عزف عن 
الذين أحسنوا الظن بالإمام من الحكام» فأرادوا أن يغرقوه بالمال ومتع الحياةء 
فأبی. 

ومنهم العلماء الذين صدعوا بالحق» فابتلواء وقدموا أنفسهم قرابين في 
مواجهة الطغاة الظالين. 

إن مجموع الذين اخترعهم من المتقين يمثلون شخصية واحدة» توضح 
التقوى الحقيقية التي ينبغي أن ينسج على منواهاء فهم جيعاً أخذوا الدين عن 
رضا واقتناع» وفقهوا هذا الدين على وجهه الصحيح» وآحيواالقلوب 
والنفوس به» ووقفوا في وجه الطغيان وقاوموه» وكانوا أصحاب بصيرة» 
آخذوا أنفسهم با لحق» ولم تشغلهم الدنيا عن إصلاح أنفسهم. 


۱ ملڪہ مصرزوجہ فرعون 


الان رع 6 ی ل ج اتی ار ل وی 
نساءَهم» وفي تلك الفترة العصيبة من حياة بني إسرائيل ولد نبي الله موسى» 
فأمر الله أم موسى أن تضع ابنها في صندوق» ثم تلقيه في نهر النيل» فجرى به 
لنهر إلى بركة في قصر فرعون» فأ به إلى ملكة مصر زوجة فرعون» فلا رأته 
a as bh ts E a e‏ 


ر o‏ ر ا 


يتخذانه ولد وهم لا يشعرون ل وقالتِ آمرأت فرعورت فرت عبن لی وا 


rel‏ کک وو 


تفلو عا ان ا ا ولا اعروت ))4 [القصص :4]. 


۱۲۲ 


ونجّى الله تبارك وتعالى موسى من القتل» وعاش موسى في قصر 
فرعون» معرّزا مكرمأ فقد اتخذته الملكة ابناً هاء وهذا ظهر عجز فرعون» وقلة 
علمه» فالذي کان یېبحث عنه فرعون» ویرید قتله قبل آن یکر» ويقضي على 
ملکه» کان یعیش فی قصره» ویأکل طعامه» ویطیعه خدّامه. 

وقتل موسى رجلا من شيعة آل فرعون» فر إلى مدين» وبقي هناك بضع 
سنين» ثم عاد إلى مصر» وأوحى الله إليه في عودته» وأرسله إلى فرعون وقومه» 
وطالبه بأن يرسل معه بني إسرائيل» ليخرج بهم إلى أرض فلسطين» التي أعطاهم 
إياها في عهده لإبراهيم» فأبى فرعون» وطغا وبغى» وأعاد قتل الأبناءء واستحياء 
النساء» وفي هذه الفترة التي زاد فيها طغيان فرعون وعلوه آمنت زوجته» وتقردت 
على زوجھاء فعذہا زوجها عذاباً شدیداء فلا اشتد بها العذاب توجهت إلى 
رها تدعوه» أن يقبضها إليه» وأن يبني هما عنده بيتاً في الجنة» وينجيها من 
فرعون وعمله» وان ينجيها من القوم الظالمين» وقد ضرب الله بها ا مثل في كتابه 
العزيزء فأبقى ذكراها مثلاً يتلى إلى يوم القيامةء يقتدي به المؤمنون» ويتعظ به 
الصالحون» قال تعالی: لورت آله ما للت ١َاموا‏ مرت فرْعَوت إذ قلت 
رب ابن لی عند اف الْجنَة وع من روت وعملدء و نى مت لموم لیت 
)6 [التحريم:١١]‏ لقد آثرت امرأة فرعون» وهي الملكة التي حيزت هما الدنياء 
آثرت ما عند الله» فأعرضت عن دنا فرعون» وطلبت ما عند الله ورضوانه» 
وقد أخبرنا رسولنا َة » أنه م يكمل من النساء على مستوى البشرية كلها إلا 
آسية زوجة فرعون» ومريم بنت عمران [صحيبح البخاري: .]٤١١‏ 

وأخبرنا أن خير نساء العالمين مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» . 
وخدحجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد م [صحیح ابن حبان: .]٠۹١۱‏ 


۳ 


مؤمن آل فرعون 

في العصر الفرعوني الذي اشتد فيه طغيان فرعون موسى» كان في الأسرة 
الفرعونية آمير فرعوني» هدى الله قلبه إلى الحق الذي جاء به موسى اكك 
وکان یدافع عن موسی عندما يببحث آمره في على مستوی من مستويات 
شؤون الحكم» وقد أعلمنا ربنا با كان من ذلك الأمير في دفاعه عن موسى 
أمام أعلى مستوى من رجال الدولة عندما أرادواآن يتخذوا قرارا بقتل 
موسى» فقال همم منذرأً وحذراً: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله» وقد جاءكم 
بالحجج والبينات الدالة على صدقه» فإن كان كاذبأء فعليه كذبه» وإن يك 
صادقاء يصبكم بعض الذي توعدکم به. 

ووعظهم قائلاً هم: أنتم اليوم الملوك لكم العز والغلب» ولكن من 
الذي ينصرنا من باس الله إن جاءَنا» فقال فرعون في رده: ما أریکم إلا ما أرى» 
N E pS r‏ 
ا ا 
بعدهم» واله لم يكن ظالاً عندما أحل بأولئك الأقوام ما أحله مم. . وخحوفهم 
يوم القيامة الذي هو يوم التنادء حذرهم ذلك اليوم الذي يولون فيه مدبرين ما 
هم من الله من عاصم» ومن یضلل الله فما له من هاد. 

وذکرهم با کان من بعث الله لآبائهم نبیه ورسوله یوسف ا8 » فواجهه 
ھی العا ر اا نین اللي جام ن ا ماد ا ا 
هم رسولاً من بعده. 

وواجه فرعون هذا الخطاب اللىء بالحجج والبراهين بمزيد من الظلم 
والطغيان» وأمر فرعون وزيره هامان بأن يبني له صرحا عالياًء ليصعد فيه 


٤ 


لبرى هناك رب الأرض والساوات» فعاد الأمير المؤمن ليصدع بالحق. 
وليخاطب بقية الفطرة في نفوس فرعون ومن معه» فذكرهم آن الدنيا متاع 
قليل» وأن الآخرة هي المتاع الحق» وأنها دار القرار» وأنبهم ووبخهم» فهر 
يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار» هم يدعونه إلى الكفر والشرك 
وهو يدعوهم إلى العزيز الخفار» وبين هم أن الآمة التي يدعونهاء ويعبدونا 
آهة باطلة ليس هما شىء لا في الدنيا ولا الآخرة» وفوض في نہاية حديثه مره 
إلى الله إن الله بصير فوقاه الله شر ما مکرواء وحاق بال فرعو سوء 
ات 

E E 
غافر» فقال: #وقال روت درون اتل موی ليدع رب بح حاف أن بل‎ 
وڪم بظهرَ في الاش الاه وال موسو إن عذت برف‎ 
ورڪ من کل کر لاهن وي ليساب ا وال رل مين ِن َالِ‎ 
فرعو کم یمه اتقون رجا أن يمول رَو اه وقد جا کم يالْيَسَتِ‎ 
میت کم بع ری‎ E EO من رک وَٳِن يك‎ 
)ووک املك الوم هرن‎ e e O E یکم‎ 
ف لار قن تیا وای ائ ن جا یتو اا رکم ل مآ ایی وی‎ 
SEC lS © ییک إلا سر اراد‎ 


و قل رر ے2 2و 2 aa‏ > 2 ج ےھ سے یں e‏ 
عاصم ومن دضلل اله فا من هاد وقد جاءَ ڪم بوسف من قبل بيت فا 
ed‏ سک 2 a.‏ ر کک ری صر رت 
رل فی لماج کم پو لدا هک فشر کن بعت لمن بدو رسوا 


2 
ےک کے ٣‏ توء ور وو واو ي 2 ا ب 
ڪدلك يضل الله من هو سرف مرتا ا لزت رون ن ١٤اب‏ آله 


ع ر 2 


تر راط ي اتهم ڪر مما عند آله عند e‏ کک 


بعر 


r2 e‏ اک کے د سرک 2 rls‏ ت ےج 
فب مكبر بار ۳ قال عون هلمن بن لى صرحا لع ابم 
و ر رار et‏ ر ص ص 1 4S2‏ ص س 
سس اس الک تأطلع ل لله موی وني اظن کرب 
و Bl go‏ چ سے 3 وھ ر ٤‏ ےر ۳ 0 ی 
وڪنلك زين قروب سوءُ عمَلِوِ E‏ 


ف تباب وقال ای ا NENE‏ 
قوم آنا هدو اة لد ا ون اک ب هھ دار القرار 


عمل سيتة ٥ک‏ رئ إآک مهاو عَم صا من ڪر او أ نی وهو 


رو رر 


و و دلوت اة سه رزو ۰ بغار ساب e +O‏ ل 


8; 
\G 

8 

\ 
8 
ا 


ا 0 ا رر لمر انار و e‏ 


e‏ اک رة وان مردتا ای أله و وآ ارف هه 


کا ا ست کوت اول سڪ ادش اشر رل امار 
ا ا رتنه ائه سات ما مڪڙوا اق ال ڙڪو وء 
ا E O E OE OE TT KO‏ 
رترت ادالاب 4 [غافر:٦1-۲٤].‏ | 


2َ 


' الصحابي أم سليم بنت ملحان الأنصاريخ‎ ٣ 


دمديم: 

أم سيم صحابية أنصاريةء أسلمت فملك عليها الإسلام نفسهاء فلم 
يبق لغير الإسلام فيها شيء» م تجامل زوجها الكافر» فرحل عنهاء ومات غريباً 
كافراء وتزوجت بعده أحد أثرياء المدينةء وكان كافراًء فجعلت مهرها منه 


۲١ 


ااه وجا لرل ع الد ساح فحولت اها آنا ع ااا 
ا ا ا 
ظللها اللإسلام بظلّه» واتصلت هذه الأسرة برسول الله بل » ففاز أعضاؤها 
کلهم» وسعدوا. 
ترجمت آم سليم: 

-١‏ التعريف بأم سليم: اشتهرت هذه المرأة الصالحة بكنيتهاء وهي أم 
سلّيم» وأصح ما قيل في اسمها أا الخميصاء أو الرميصاء» وهي بنت ملحان 
ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء 
ا لخزرجية الأنصارية [سير أعلام النبلاء: ۲/ .]٠٤‏ 

وهي والدة الصحابي الحليل أنس بن مالك خادم رسول الله ية » جاء 
الإإسلام» فشرق زوجها بالإسلام» وخرج من المدينةء وهلك بالشام. 

۲- زواج مهره إسلام الزوج: خطب أم سليم بعد هلاك زوجها أبو 
طلحة» وهو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الخزرجي» فقالت له: «آنت 
كافر» ونا مسلمة» فإن تسلم فذلك مهري» فأسلم» وحسن إسلامه» وصحب 
رسول الله ية ني غزواته» وبقي مجاهداً من بعده» وتوفي في سفينة تجري على 
بج البحر» ودفنوه بعد سبعة أيام في جزيرة نائية غير معروفة). 

-٣‏ قوة علاقة الرسول ب بہا وبأسرتہا: وکان رسول الله اء ياي بيتهاء 
وکان يقل عندهاء وکانت تجمع عرق رسول الله اة إذا نام» وتضعه في قواريرء 
وتدوف به طيبهاء وطيب آهلهاء وکانت تهدي لرسول الله لا من تمر بساتين 
زوجهاء فيقبله منهاء وکان زوجها يدعو رسول الله َة » فيأتي صحبة العدد 
الكبير من أصحابه» فيدعو الرسول ية بالطعام القليل» فيكفي العدد الكثير. 


۲۷ 


وقد دعا ها الرسول ية » ودعا لابنها أنس» وأخبر آنا في الجنة. 
- قوة قلبها: وکانت تصحب زوجها في غزواته مع رسول الله ي » وقد 

اتخذت في بعض تلك الغزوات خنجرا لتجاً به بطن من يقترب منها من الكفار. 

-٥‏ قوة شخصيتها وقوة فقهها في دينها: وقد كانت أم سليم قوية 
الشخصيةء تعقل ما تسمعه» وتتصرف وفق ما تراه صواباًء وقد رأينا كيف 
سارعت إلى الدخول في الإسلام» وكيف اقتنعت به» واستوعبت أنه الحق» 
وأن غيره من الأديان باطل» وبخاصة تلك الأصنام e‏ 
المنورة والجزيرة العربيةء لقد فقهت أنها آلمة باطلةء لا تستحق أن تعبد من دون 
الواحد الأحدء وقد عارضها زوجها مالك بن النضر فيا ذهبت إليه» فلم 
تلتفت إلى معارضته» وكانت تلقن ابنها الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا ايله 
وأن حمداً رسول اللّه» فلا يرضى تصرفها زوجهاء ويجحاول أن يصدهاعن 
ذلك» فلا تقبل منه. 

وعندما كانت تفعل ذلك» وتقول لأنس: «قل: لا إله إلا الله قل: أشهد 
ن حمداً رسول الله» کان يقول هما زوجها: لا تفسدي عل ابني» فتقول: «ٳنني 
لا آفسده» [طبقات ابن سعد: ]٤٤١-٤٤١‏ وقد ری منھا زوجها ماعکر مزاجه» 
وأطار صوابه» فخرج من المدينة إلى الشام» وهناك هلك. 


٦‏ - كيف اختارت زوجها: مات الزوج» وأصبحت أم سيم غير ذات 
زوج» وطمع في الاقتران بها بعض أفذاذ الر جال تاطلج خا 
وكان مثله مناسباًء تتمناه آي امرآة في المدينةء ولكنها بسهولة ويسر حسمت 
أمرهاء وخاطبته بوضوح وصراحة: «يا أبا طلحةء ما مثلك يرد ولكنك امرؤ 
كافر» وأنا امرأة مسلمةء لا يصح لي أن أتزوجك». 


۲۸ 


وفالت ك شا «فاني lb‏ صمفراء ولا باغ ارا منك الإسلام 
فإن تسلم فذلك مهري» ولا سالك غيره [الطيالسي: ٠٠٠٠‏ بوساطة: أحكام الجنائز. 
ص٤‏ ۲]. 

وقالت لاي طلحة قبل أن یدخحل الإإسلام تحاحه: «آرآیت جرا تعبده» 
لا يضرك ولا ينفعك» أو خشبة تأت ما النجار» فينجرها لك هل يضرك؟ هل 
ينفعك؟). 

قال أو طلحة: «فوقع في قلبي الذي قالت) [سير أعلام النبلاء: ۲/ ٠٠٠‏ هامش 
الكتاب نقلاً عن ابن سعد في الطبقات: ۸/ ٤١١‏ ]. 

وذکر ابن سعد في طبقاته [باسناد صحیی» ]٤۲۷-٤۲٦/۸‏ أن آم سليم قالت 
لأبي طلحة: «إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركأء أما تعلم يا أبا طلحة أن آهتكم 
ينحتها عبد آل فلان» وأنکم لو أشعلتم فيها النار لاحترقت؟). 

لقد كانت الحجج التي ساقتها أم سليم حججا قوية» سهلة الفهم» فاقتنع 
أبو طلحة» ودخل في الإإسلام» وكان إسلامه هو المهر الذي طلبته الزوجةء ن 
DA NEA‏ 
وشکت لیا ن رسو ان قيا دعا لبها بان اتک يلها فاذملی 
فوضح هما ما غاب عنهاء فعن انس بن مالك قال: كانت عند ام سليم يتيمة. 
وهي أم نس" فرأى رسول الله بَا اليتيمة» فقال: «آنت هي؟ لقد كَرْتِ. لا 


۹ 


ر كه فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي. فقالت آم سليم: ما لك ياي ب 
قالت الحارية ماع ی ۵ د کر يشي فلا يشي ب 
أو قالت: قرْني. 

فخرجت آم سليم مستعجلة تلوث خارهاء حتى لقيت رسول الله لا 
فقال ها رسول اله ب «ما لك يا آم شليم! فقالت: يا نبي الله! أدعوت على 
يتيمتي؟ قال: «(وما ذاك يا آم م سيم !» قالت: زعمت آنك دعوت أن لا يکر 
تھا ولا یکر زا 

قال: فضحك رسول الله ية ثم قال: «يا أمٌ سلّيم! أما تعلمين أن شرطي 
على ربي» آني اشترطت على ربي فقلت: إن أنا بشرٌ» أرضى ك يرضى البشر» 
وأغضب كا يغضب البشرٌ فأيا أحٍ دعوت عليه» من أمتي» بدعوة ليس ها 
بأهل» أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة قرب بها منه يوم القيامة). 

لقد كان الرسول ية مقنعاً لأم سليم فيم) علل به دعوته» فعادت بعد 
علمها أن دعوة الرسول تزيد يتيمتها أجرآء ولا تضيرها. 
A‏ - قصة آم سليم عندما توفي ابنها: : كان لأبي طلحة وأم سليم ولد بجبانه 
) حب شديدآء ومرض الطفل» وتضعضع أبو طلحة مرض ولده» وني يوم خرج 
أبو طلحة للصلاة مع الرسول لا ني صلاة العشاء فعات الغلام» فطلبت أم 
سليم من آهل دارها أن لا يُعلم أحد منهم أبا طلحة بموت ولده» فلا عاد مع 
جمع من أصحابه» سأل عن الغلام» فأخبرته أنه أسكن ما يكون» وقدمت له 
ولأصحابه العشاءء وبعد ن أويا إلى فراشه| تزينت وتطيبت» فنال منها ما 
يناله المرء من زوجتهء وفي الصباح آخبرته بم كان بطريقة فيها كثير من الروية 
والحكمةء فا مال والأهلون ودائع» ولا بد يوماً أن ترد الودائم. 


فأصبح أبو طلحة يخبر الرسول بيا بها كان منه) في ليلته|ء فقال الرسول 
E‏ «اللهم بارك ف|»» فعن نس بن مالك ي قال: كان اش لأب طلحة 
يشتكي» فخرج أبو طلحة» فقبض الصبي» فلا رجع بو طلحة قال: مافعل 
ابني» قالت ام سليم: هو أسكن ما كان.فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب 
منهاء فلا فرغ قالت: وارواالصبي. ٠‏ 

فلا أصبح أبو طلحة أتى الرسول باه فأخبره فقال: «أعرستم الليلة؟) ‏ 
قال: نعم» قال: «اللهم بارك فما» فولدت غلاماً. 

قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي بيا » فأتى به النبي بيا 
واوسات معه بتمرات»› فال اجى ا فقال: (أفنة شیء؟) قالوا: نعم» 
مرات» فأخذها النبي ييه فمضغهاء ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي 


هپ مھ 


وحنکه به. وساه عبداللّه [البخاري: ٥٤۷۰‏ مسلم: .]۲۱٤٤‏ 

قليل من النساء والرجال يستطيع أن يفعل فعل أم سليم» فقد أفرغ الله عليها 
من الصبر أمراً عجباًء فقد عشت زوجها وأصحابه» وعندما خرج الضيوف 
تعطرت وتزينت» وواقعها زوجهاء وقد أكرمها الله تعالىء فكانت عاقبتها إلى خير. 

۹- فعل أم سليم في الحروب: كانت أم سليم تخرج مع المقاتلين في 
ا لحروب» وتشهد مع الرسول َيه غزواته» وكانت تداوي المرضى» وتقوم على 
الحجرحى» وتنقل الماء على ظهرهاء فتفرغه في أفواه المقاتلين» وقد نادت الرسول 
ية يوم حنين بعد أن أنزل الله عليه نصره» وأمده بجند من عنده قائلة له: «يا 
رسول الله« اقتل من بعدنا من الطلقاء» اغہزموا بك يا رسول الله»» فقال ها 
الرسول ىة : «يا آم سلیم» إن الله كفانا وأحسن) [مسند أحمد: ٤١/۲١‏ ورقمه: 
۹ . قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين]. 


۱۳۱ 


ونما يدل على قوة قلبها أنها اتخذت خنجرا ترید به بعج بطن من يريد 
من الأعداء وقد آخبرنا آنس هه : «أن آبا طلحة جاء إلى الرسول ية يوم 
حنين يُضجك رسول الله َة من آم ليم قال: يا رسول الله آم تر إلى آم 
سيم معها خنجر)» فقال هما الرسول يا : «ما تصنعین به يا م سليم؟). 

قالت: «أردت إن دنا مني أحد طعنته به) اتد اة 0 ا ور 
۸ وقال عحققوه: صحیح على شرط مسلم]. 

٤‏ الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن قيس 
ټين 

عاصم بن ثابت صحابي جليل» أرسله الرسول ي فى ثلّة من أصحابه 
إلى هذيل بناءً على طلب طائفة منهم» ليعلمهم» فغدروا بهم» وأرادوا أسرهم» 
فأبى عاصم أن يعطيهم نفسه» وقاتلهم» فرماهم بنبل حتى فنيت نباله 
وطاعنهم برحه» حتی انکسر رحه» وقتل رجلا منهم» وجرح اثنین» ودعا ربه 
أن بجمي جسده من المشر کین کا می دينهء فاجاب الله دعاءه. 
ترجمته: 

-١‏ التعريف به: ر ا ا 
ثابت بن قیس» یکنی أبا سلیمانء شھد درا وأحداء وثبت مع رسول الله کل 
بومئذ حين ول الناس وبايعه على الموت. 

وكان من الرماة المذكورين» ول يوم أحد من أصحاب لواء الکن 
مسافعاً والحارث» فنذرت أمه| سلافة بنت سعد أن تشرب في قف 
عاصم الخمر» وجعلت لمن جاءها برأسه مائة ناقة. 


)۱( العظم الذي فوق الدماغء أو ما انفلق من الجمجمة وانفصل. 


اقا 


۲ - قوة عاصم في دینه: فقدم ناس من هذیل على رسول الله لا فسالوه 
أ وام فن ا فوجّه عاص ني جماعة» فقال نهم المشركون. 
استأسرواء فإنا لا نريد قتلكم» وإنم| نريد أن ندخلكم مكة» فنصيب بكم ثمنا. 
فقال عاصم: لا أقبل جوار مشرك» وجعل يقاتلهم حتى فنيت نبله» ثم 
طاعنهم» حتى انكسر رحه» فقال: «اللهم إنى ميت دينك أول النهار فاحم 
ا » فجرح رجلین وقتل واحدا وقتلوه» فأرادوا أن يجت زوا رأسه 
فبعث الله الدَبْر" فحمته» ثم بعث الله إليه سيلا ني الليل فحمله» وذلك يوم 

وعن بريدة بن سفيان الأسلمي: أن رسول الله 44 بعث عاصم بن ثابت 
وزيد بن الدّثنةء وخبيب بن عدي» ومرثد بن بي مرثد» إلى بني يان بالرجيع 
فقاتلوهم» حتى أخذوا أماناً لأنفسهم إلا عاص فإنه أبى» وقال: لا أقبل اليوم 
عهداً من مشر ك ودعا عند ذلك» فقال: اللهم إني أي لك دينك فاحم لي 
حمي» فجعل يقاتل وهو يقول: 
ماعلتي وأنا جلد نابل E ET‏ 
إن ل أقاتلهم فأمي هابسل الت ت وا اا 
E E E TIE E EE EE,‏ 

قال: فل) قتلوه قال بعضهم لبعض: هذا الذي آلت فيه الكية وهي 
واا و اراد هر هو انیت الغ ول ر لان 


' ذكور التحل» أو الزئابير.‎ )١( 
كان ذلك سنة ٣ه والرجيع: ماء لبني هذيل قرب مكة.‎ (۲( 


۳۳ 


دبر فلم يستطيعوا أن يحتزوا""“ رأسه» رواه أبو يعلى الأصبهاني [صفة الصفوة: 


[٤/۱ 


۵ الصحابي الجليل جعفربن أبي طالب 


لهديم: 

الصحابي الجليل جعفر بن آبي طالب 4 » ابن عم الرسول يل » أمير 
EERO EERE‏ 
رجع هو ومن معهم إلى المدينة المنورة من الحبشة منصرف رسول الله اة من 
خيبر» ولاه رسول الله اة إمرة جيش ثالث ثلاثة فى معركة مؤتة. 


درجمنه: 

-١‏ التعريف بجعفر: قال ابن الجوزي في ترجمته: جعفر بن أبي طالب» 
أمه فاطمة بنت أسد» وكان أسنٌ من عل 4# بعشر سنين» أسلم جعفر قدي 
وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانيةء ومعه امرأته أسماء» فلم يزل هنالك 
حتى قدم على النبي ية وهو بخيبر سنة سبع» قال النبي ب : «ما دري بأي) 
آنا آفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر). 

- قوة عارضة جعفر في خطبة وجودة حواره: عن أم سلمة قالت: لا 
نزلنا أرض الحبشة جاورنا ہا خير جار: النجاشیء آمننا على دینناء وعبدنا الله 
لا نؤڌى» فلا بلغ ذلك قري شا ائتمروا أن e‏ النجاشي فينا رجلين 
جلدين» وآن يهدوا إلى النجاشي هدايا ما يُستطرف من متاع مكة» فجمعوا له 


)۱( ألف (آنا) في أول الأبيات» لا تلفظ هناء ليستقيم الوزن والعتابل : الغليظ الشديد. وهابل: ثاكل» 
وحم الإله الأمر: قذره» وآئل : صائر وراجع» وآلت : حلفت» ورجلا: النحل الكثر. 


۱۳٤ 


دما“ کثیراء ولم یترکوا من بٌطارقته بطريةاً" إلا أهدواله هدية» ثم بعثوا 
بذلك عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص» وقالوا ها: ادفعا إلى 
کل بطریق هدیته قبل أن تکلموا النجاشيً فيهم» ثم قدموا إلى النجاشي هدایاه 
ثم سلوه أن يُسلمهم إليكم قبل آن يكلمهم. 

فخرجا فقدما على النجاشى» فدفعا إلى كل بطريق هديته» وقالا: إنه قد 
صبا إلى بلدکم منا غلانٌ سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دینکم. 
وجاؤوا بدين مبتدع» وقد بعثنا إلى املك فيهم أشراف قومهم ليرذهم إليهم» 
فإذا كلمنا ا ملك فيهم» فأشيروا إلى الملك بأن يشلمهم إليناء ولا يكلمهم» فإن 
قومهم أعلى بهم عيناء فقالوا: نعم 

ثم قربوا هدایاهم إلى النجاشى» فقبلها منهم» ثم كلاه فقالا له: يما 
الك إنه قد صباً إلى بلدك منا غلان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا 
في دينك» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بم 
عيناً» وأعلم با عابوا عليهم» فقالت بطارقته: صدقواء فأسلمُهم إليها. 

ع الجا ت ا0 9 ا إا لا لمهم Ee‏ 
أكاد و جاوروني» نزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتی 


(1) الأدم : الجلد وهو اسم جمع. 

(۲) البطارقة: يراد - بهم الوزراءء جمع بطريق» ومعناه في الأصل: د ارت اا ار 
وهو ذو منصب وتقدم عندهم. 

(F)‏ هيم الله: من ألفاظ القسم. 

)٤(‏ کاده یکیده: خحدعه ومکر به. 


1۳0 


آدعوهم فأسأمم ماذا یقول هذان في آمرهم؟ فإن کانوا کا يقولان سلمتهم 

إليهماء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهاء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله بي فدعاهم» فلى| أن جاءهم 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما آمرنا به نبينا ئة » كائن في ذلك ما هو كائن» 
فلا جاؤوە»› وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشر وا مصاحفهم ‏ حوله سأهم 
فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا ني ديني» ولا ني دين 
آأخر من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن آبي طالب فقال له: «أيا الملك» كنا 
قوماً آهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونّسىء الحوارء يأكل القوي الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله 
عز وجل إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» دعانا إلى الله عز 
وجل لنوحده» ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
لاوا 

وأمرنا بصدق الحديث» وأذاءالامانة وصلة الرحم» وحسن الحوار» 
وكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
فصدقناه وآمنا به» فعبدنا الله عز وجل وحده فلم نشرك به شیئاً» وحرمنا ما 


(۱) آي: صحفهم وكتبهم. 


۱۳٢ 


حرم عليناء وأحللنا ما حل لناء فعدا علينا قومُناء فعذّبوناء وفتنونا على ديننا 
لردونا إلى عبادة الأوثانء وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا 
وظلمونا وشقوا علينا"' وحالوا بيننا وبين قومنا حرجنا إلى بلدك فاخترناك 
على من سواك» ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلَّم عندك أا الملك. 

قالت: فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله عز وجل شيء؛ 
قالىت: فقال له جعفر: نعم قال: اقرأه عل فققرأ عليه صدرأمن 
كع کے ر فالا اا د ویک سا 
حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى 
آًیخرج من مشکاةٍ واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً. 

الخ ل حجان عل هرن فاص وا 4غ اع 
عنده با أستأصل به خضراءهم. فقال له عبدالله بن أبي ربيعة وكان أتقى 
الرجلين فينا: لا تفعل إن مم أرحاماًء فقال: والله لأخبرّنه أهم يزعمون أن 

قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال له: أا الملك إنهمم يقولون في عيسى 
ابن مريم قولا عظيم)» فأرسل إليهم فاسأمم عا يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم يسأهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم 
فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله 
)١(‏ أثقلواء من المشقة وهي الشدة. 
)۲( هي سورة مريم. 


۳۷ 


فلا دخلوا عليه قال هم: ما تقولون ني عیسی ابن مریم؟ قال له جعفر بن 
بي طالب: نقول فيه الڏي جاء به نبنا يه » هو عبدالله وروحه ورسوله 
وكلمته آلقاها إل مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى الأرض» 
فأخذ منها عوداًء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. ثم قال: 
: ڪھ tm. fT(OND‏ ت ٤‏ 
ما أخذ الله منى الرشوة حين رد عل مّلكى». [رواه الإمام أمد بن حنبل في المسند 
برقم »)۱۷٤١(‏ وهو في السيرة لابن هشام ۱/ .]۳٠٦۲-۳٠١۷‏ 

وعن بي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين» ويجلس إليهم» ويجحدثهم 


ود وان رول ال ا ااا 


۴- استشهاد جعفر في مؤتة: استشهد جعفر بن أي طالب بمؤتة سنة ثمانٍ 
من اهجرة. 

وعن ابن عمر قال: وجدنا فيا آقبل من بدن جعفر مابين منکبيه تسعين 
ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف. 

وعن أنس بن مالك: ن النبي ية نعى جعفراً وزيداء نعاهما قبل آن جڃيء 
حبر هما وعيتاه تذرفان [صفة الصفوة: .]٠٠۹-۰۱۱/۱‏ 


)۱( سيوم : آي آمنون» وهي كلمة حبشية صم سينها. وقد تفتح. 
)۲( الحديث صحيح أخرجه البخاري بنحوه في فضائل جعفر برقم )۳۷٠۸(‏ والترمذي في فضائل 
جعفر برقم (۳۷۷۰)» وابن ماجه في الزهد برقم )٤٠۲١(‏ واللفظ له. 


۳۸ 


الصحابي الجليل أبوذر 


تقدیه: 

الصحابي الجليل أبو ذر ظ4 » أصدق الناس طهجة»ء كان شجاعاً صادقا 
جريئاًء دعا قومه إلى الإسلام» فآمنوا شيئاً فشيئاء صَدَع باحق وهو بالشام» 
ار من الاب ورج إل ار م رج ا إل ا ا ف ی جاب 
لموت» فمات فيها غريباًء وهيأً الله له طائفة من المسلمين» غسلته» وكفنته» 
وصلت عليه» ودفنته. 
ترجمته: 

-١‏ التعريف به: قال ابن الجوزي رحه الله تعالى فيه: بو ذر» جندب بن 
جنادة» کان طوالاً آدم» وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله ئة » وأسلم بمكة 
قديمء وقال: كنت في الإسلام رابعاًء ورجع إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى 
مضت بدر وأحد والخندق» ثم قدم المدينةء قال خفاف بن إيم|اء: كان أبو ذر 
شجاعاً ينفرد وحده فيقطع الطريق» ويُغير على الصرم"" كأنه السبع» ثم إن 
الله تعالى قذف في قلبه اللإسلام» وسمع بالنبي بيه بمكة فأتاه. 

وعن عبدالله بن صامت قال: قال أبو ذر: لقد صليت يا بن أخي قبل أن 
ألقى رسول الله لا بثلاث سنين» قال فقلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين 
تتوجه؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. قال: وأصلي عشاءَ حتى إذا كان من 
ا ي 


)١(‏ الصرْم: الجماعة ينزلون بابلهم ناحية على ماء. 
(۲) الخفاء: الكساء» وکل شىء غطيت به شيئاً فهو خحفاء النهاية (۲/ .)٥۷‏ 


۳۹ 


- أبو ذر يبحث عن الرسول کله في مكة: قال بو ذر: فانطلقنا حتى 
نزلت بحضرة مكة» وانطلق خي أنيس فراث "عل فقتل: ما حبسك؟ قال: 
لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك» قال: فقلت: ما يقول 
الناس فيه؟ قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن. 

قال آنيس: قد سمعت قول الكهان ف| يقول بقوم» وقد وضعت قوله 
على أقراء الشعراء"" فوالله ما يلتام» ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

۳- ما أصاب آبا ذر من الأذى حين سأل أهل مكة عن الرسول جل : 
قال: فقلت له: هل أنت کان حتی آنطلق فأنظر؟ قال: نعم فَكَنْ من آهل مكة 
على حذر» فإنهم قد سفوا له" وتجهمواله. فانطلقت حتى قدمت مكة 
فتضعفت ‏ رجلاً منهم فقلت له: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابى؟ 
قال: فأشار إللّ. قال: الصابى. قال: فال أهل الوادي عل بكل مَدَرة“ وعظم 
حتی خررت مغشياً علّ» فارتفعت حين ارتفعت كأني صب أحهر» فأتيت 
زمزم فشربت من مائهاء وغسلت عني الدم» فدخلت بين الكعبة وأستارهاء 
فلبشت به يا بن خي ثلاثين» من بين ليلة ويوم» مالي طعام إلا ماء زمزم 
فسمنت حتی تکسرت عگن" بطني» وما وجدت في کبدي سَخفة" جوع. 


) أبطاً.‎ )١( 

(۲) عبارة النهاية: e ET )۳١ /٤(‏ أقراء الشعراء فلا يلتئم على لسان أحد) قال: (أي 
على طرق الشعر وأنواعه ويحوره» واحدها : قرء» بالفتح). 

)۳( ا يعني النبي وي . 


)٥(‏ رة ا ل 


E RA ae العكنة‎ (1) 


۰ 


٤‏ - إغلاظ أي ذر القول لامرأتين: قال: بين) هل مكة في ليلة قمراء - أي 
مضيئة - إضحيان"“ وضرب الله على أصمخة أهل مكة" وما يطوف بالبيت 
غير امرآتین فاتتا عل وما غوران سانا واف قلت ا جرا اده 
الآخرء قال: فما ثناهما ذلك قال: فأتتا عن فقلت: هن مثل الخشبة غير أني ۾ 
أكن» فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارناء قال: 
فاستقبله) رسول الله ل وأبو بكر» وما هابطان من الجبل فقالا: مالک)؟ 
قالتا: الصابى بين الكعبة وأستارهاء قالا: فما قال لك|؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا 
الفم. 

-٥‏ مقابلة بي ذر للرسول ية وأبي بكر: قال: فجاء رسول الله 4 هو 
وصاحبه حتی استلم ا لحجر» فطاف بالبیت» ثم صلى رکعتین» قال: فأتيته 
فكنت أول من حيّاه بتحية الإسلام» فقال: وعليك السلام ورحمة الله من 
أنت؟ قال: قلت: من غفار» قال: فآهوى بيده» فوضعها على جبهته. قال: _ 
فقلت فی نفسی: کره أن انتميت إلى غفار» قال: فأردت أن آخذ بيده» فقدعني 
صاحبه ° نعل ي قال: متی نت هاهنا؟ قال: قلت: كنت هاهنا 
منذ ثلاثين من بين يوم وليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام 
إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تسرت عکن بطني» وما وجدت على كدي 
سخفة جوع» فقال رسول الله ا : «إنها مباركة» إنها طعا طب . 
A E‏ 


(۲) أي أنامهم. والأصمخة: جع صاخ وهو ثقب الأذن. 
(۳) إساف ونائلة: صنان كانا منصوبين عند الكعبة. 


(۵) قدعه: كقه. 


)٩(‏ أي آنہا تشبع شاربہا كا يشبعه الطعام. 


٤١ 


طعامه الليلةء قال: ففعل» قال: فانطلق النبي ية وانطلقت معهماء حتى فتح 
آہو بكر باباًء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف» قال: فكان ذلك آول طعام 
أکلته ہا. 


۷-الرسول ي يأمر أبا در بالرجوع إلى قومه ودعوتمم إلى الإسلام: 
فلبثت ما لېشت» ثم قال لي رسول الله به : إني وجهت إلى أرض ذات نخل» 
فلا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله عز وجل ينفعهم 
بك» ويأجرك فيهم» قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيساً. قال فقال لي: ما 
صنعت؟ قال: قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدَّقت. قال: فما بي رغبة عن 
دينك» فإني قد آسلمت وصدقت» ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكاء 
فإني قد أسلمت وصدقت. 

فتحملنا حت آتينا قومنا عفار فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله 
المدينةء وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري» وكان سيدهم 
و وقال بقيتهم: إذا قدم رسول اله ية أسلمناء فقدم رسول الله لا 
امدينة فأسلم بقيتهم» فقال رسول الله لا : غفار غفر الله وآسلم سالمها الله. 
انفرد بإخراجه مسلم [الحديث صحيح أخرجه مسلم في فضل أبي ذر]. 

ا الین ت ر ا ا 
ية وأسلم» قال له النبي بي : ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري» فقال: 
والذي نفسي بيده ا فخرج حتى آتى المسجد فنادى 
بأعلى صوته: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الش». وثار القوم 
فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العباسش فأكب عليه فقال ويلكم آلستم 
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تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ يعني عليهم. فأنقذه 
منهم» ثم عاد من الغد لثلهاء وثاروا إليه» فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه 


[الحديث أخر جه البخاري في الفضائل» باب إسلام أي ذر» وأخرجه مسلم في فضائل أبي ذر]. 

وعن ابي حرب بن أبي الأسود قال: سمعت عبدالله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما اقلت الغراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق 
من أبي ذر [رواه الإمام أحد, والحديث أخرجه أيضاً باختلاف يسير الترمذي بسند حسن في مناقب 
أب ذر برقم ۳۸٠۳‏ وابن ماجه في المقدمة برقم ٠١١‏ والطبراني والبزار]. 

۸- خطبة أبي ذر في المسلمين عند الكعبة: وعن سفيان الثوري قال: قام 
أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال: يا أا الناس آنا جندب الغفاري» هلموا إلى 
الأخ الناصح الشفيقء فاكتنفه الناس» فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا 
اليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق 
القيامة أبعدٌ ما تريدون» فخذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا 
حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً حرّه لطول النشور» وصلوا 
ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور» كلمة خير تقوطما أو كلمة شر تسكت 
عنها لوقوف يوم عظيم» تَصَدّق بمالك لعلك تنجو من عسيرهاء اجعل الدنيا 
مجلسين مجلساً ني طلب الحلال» ومجلساً ني طلب الآخرة, الثالث يضرك ولا 
ينفعك لا ترده» اجعل الال درهمين درهماً تنفقه على عيالك من حله» ودرهماً 
تقدمه لآخرتك» الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده. 

ثم نادی بأعلی صوته: یا یما الناس قد قتلکم جِرْص لا تدرکونه أبدا. 

۹- أبو ذر يرسل إلى صاحب له أصبح آميراً يعظه: وعن نافع الطاحي 


قال: مررت بابي ذر فقال لي: من آنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: أتعرف 


۳ 


عبدالله بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه کان يتقرأ معي ويلزمني» ثم طلب 
الإمارة. فإذا قدمت البصرة فترايا" لهء فإنه سيقول: لك حاجة؟ فقل له: 
آخلني» » فقل له: ا انا 
- ناکل من التمر» ونشرب من الماء» ونعیش کا تعيش 

فلا قدمت تراءيت له فقال: ألك حاجة؟ فقلت: أخلني أصلحك الله 
فقلت: آنا رسول أبي ذر إليك» فلا قلتها خحشع ها قلبه» وهو يقرأ عليك 
السلام» ويقول لك: إنا نأكل من التمر» ونشرب من الماء» ونعیش كا تعيش. 
قال: فحلل إزاره ڈ ثم آدخل رأسه في جیبه» ثم بکی حتی ملا جیبه بالبکاء. 

-١‏ أبو ذر العابد الزاهد: عن أي بكر بن المنكدر قال: بعث حبيب بن 
مسلمة وهو أمير بالشام إلى أي ذر بثلاث مائة دينار» وقال: استعن بها على 
حاجتك» فقال أبو ذر: ارجع بها إليه» أوّما وجد أحدا أغر بالله عز وجل منا؟ 
ا 
بخدمتهاء ثم إني لأتخوف الفضل. 

وعن جعفر بن سليمان قال: دخل رجل على أي ذر فجعل يقب بصره 
ي بیته فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. قال: 
إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهناء قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

وعن عبدالر من بن آبي ليلى» عن أبي ذر قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما 
انبسطتم إلى نسائکم» ولا تقاررتم على فرشکم» والله لوددت أن الله عز وجل 
خلقني يوم خلقني شجرة تعضد ویؤکل ثمرها. 


(۱) أي: تراء‌ی له» أي: تصدى له لبراك. 
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عن ابن عمر بن الخطاب عن آبيه قال: قال بو ذر: الصاحب الصالح 
خير من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوء» ولي الحير خير من 
الصامت» والصامت خير من عملي الشر» والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير 
ا 

روی البخاري في آفراده من حديث زيد بن وهب قال: مررت بالربذة 
فقلت لأبي ذر: ما أنزلك هنا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه 
لآية: وليت يكروت أَلذَهَبَ وة ) [التربة:٤۴]‏ فقال: نزلت في 
آهل الكتاب» فقلت: فينا وفيهم. فكتب يشكوني إلى عثان» فكتب عثمان: أقدم 
لمدينةء فقدمت» فكثر الناس على كأنم لم يروني قبل ذلك» فذكر ذلك لعثان 
فقال: إن شئت تنخيت» فكنت قريباء فذلك الذي أنزلني هذا المنزل. 

روی ابن سيرين قال: قدم أبو ذر المدينةء فقال عثان: كن عندي تغدو 
عليك وتروح اللقاح. قال: لا حاجة لي في دنياكم» ثم قال: ائذن لي حتى 
أخرج إلى الرّبذة» فآذن له فخرج. ) 

-١‏ قصة وفاة بي ذر: عن إبراهيم الآشتر عن أبيه» عن آم ذر قالت: لما 
حضر أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلت: مالي لا أبكي وأنت تموت 
بفلاة من الأرض» ولا يدان لى بنعشك» وليس معناثوب يَسعك كفنا ولا 
لك. فقال: لا تبکي وأبشري» فإني سمعت رسول الله به يقول: «لايموت 
اران سام ا ر او قفر ان کار فاو اا ا 


(1) يعني إذا كان لك مال فختمت عليه حتى لا تسىء الظن بأهلك وخدمك فهو خير من أن تتركه غير 
(۲) مفردها لقحة ولقوح: وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


f 


وإني سمعت رسول الله يقول لنفر آنا فيهم: «اليموتن رجل منكم بفلاة من 
الأرض تشهده عصابة من المؤمنين»'. وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
مات في قرية أو حماعةء وإني أنا الذي أموت بالفلاةء والله ما كذبت» ولا 
كذْبت» فأبصري الطريق. قالت: فقلت: آنّى وقد ذهب الحا وتقطعت 
الطرق؟ فقال: انظري» فكنت أشتد إلى الكثيب فأقوم عليه» ثم أرجع إليه 


ا 


فأمرٌضه. 

قالت: فبينم] آنا كذلك إذ أنا برجال على رواحلهم» كأنهم الرخه". 
فألحت بهم» فأسرعوا إل ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إل فقالوا: ما 
لك يا أمة الله؟ قلت: امرؤ من المسلمين تكفنوه» يموت. قالوا: ومن هو؟ 
قلت: بو ذر. قالوا صاحب رسول الله ك ؟ قلت: نعم. 

قالت: ففدوه بآبائهم وأمهاتهم» وأسرعوا إليه» حتى دخلوا عليه 
و ا 2 E‏ 
«لا يموت بين امرأين من المسلمين ولدان أو ثلاثة فيصران ويحتسبان فبريان 
النار أبدأ» وسمعته يقول لنفر آنا فيهم: «ليموتن رجل منكم بفلاة من 
الأرض تشهده عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 
هلك في قرية أو جماعةء وأنا الذي أموت بفلاة من الأرض» والله ما كذّبت ولا 
گذبت» ونه لو کان عندي ثوب يسعني کفناً و لامرآتي ثوب يسعني كفنا 1 
ان لان نرب هول اوغا وان اشد ا۵ل کی رل یک کان 
أميرأً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباًء قال: فليس من القوم أحد إلا وقد فارق من 


)١(‏ الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده في قصة وفاة أبي ذر. 
(۲( مفردها رَحة: طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع. 
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ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار فقال: أنا أكفنك في ردائي هذاء وفي ثوبين في 
عيبتي من عَزْل أمي. قال: نت فكفني» فكفنه الأنصاري» ودفنه في النفر 
الذين معه» منهم حجر بن عدي بن الأدبر» ومالك بن الأشتر في نفر كلهم 
يمأل . [أخحرج هذا ا لبر في وفاة أي ذر الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح]. ٠‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في المغازي أن آبا ذر مات بالرّبذة سنة اثنتين 
وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة [صفة الصفوة: -٥۸٤ /١‏ 
14. 


۷ الصحابي الجليل خبيب بن عدي بن مالك 


تقدیه: 
الصحابي الجليل خبيب بن عدي بن مالك أرسله الرسول ية يستطلع 
الأخبار» فعلمت هذيل به وبمن معه» فلحقوا بهم» وقتلوا بعض أصحاب 
خبيب» وأسروا خبيباء وقتلوه بعد أسره» فلم يظهر جزعأء ولا فزعا» وهو 
القائل: 
ولست أبالي حين أقتل مسل على أي جنب کان في الله مصرعي 
ترجمته: 

اکل ان ریق ده کب ا ی ااام ال ا 
وکان فیمن بعثه رسول الله َيه مع بني لحيان» فأسروه هو وزيد بن دثتة» 
فباعو*ما من قريش فقتلو*ما وصلبو هما بمكة بالتنعيم. 


(۱) العَيبة: الزنبيل من أدم. أو ما تجعل فيه الثياب كالصندوق ونحوه. 


¥ 


وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله بي عشرة 
عينا "» فأمر عليهم عاصم بن ثابت حتى إذا كانوا باهدة "بين عسفان ومكة 
ذكروا لحي من هذيل» يقال هم بنو لحيان» فتفروا إليهم بقريب من مائة رجل 
رام» فاقتصوا آثارهم» حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزلٍ نزلوه» فقالوا: تر 
کرت ایوا ار فا اج هم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع» 
فأحاط بهم القوم فقالوا هم: انزلواء فأعطوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق آن 
لا نقتل منکم أحداً. 

فقال عاصم: آما آنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك» فرموهم 
ل فقتلوا عاص في سبعة» ونزل إليهم نفر على العهد والميثاق: منهم 
یو ا ور غر ف ایک اد منهم أطلقوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بہاء فقال الرجل الثالث: هذا ول الغدر» فوالله لا أصحبكم إن لي 
بهؤلاء آسوةء يريد القتلى» فجرروه وعال جوه» فأبى أن يصحبهم» فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة» حتى باعوما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً وکان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم 
بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجعوا قتله» فاستعار من بعض بنت 
الحارث موسى ليستحد با فأعارته» فدرج بسي ها وهي غافلة حتى أتاه 
فوجدته جلِسّه على فخذه والموسى بيده» قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» 
فقال: آتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك» قالت: والله ما رأيت أسراً ةط 
خیراً من خبیب» والله لقد وجدته یوماً یأکل قِطْفاً من عنب في يده وإِنه لموثق 


) (1) أي عشرة من المخبرين أو الرصد. 
(۲) اهمدة (بتشديد الدال وقد تخفف): موضع بين عسفان ومكة. 


۱۸ 


بالحديد وما بمكة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباء فلم 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل» قال هم خبيب: دعوني أصلي ركعتين 
فترکوه» فرکع رکعتین» وقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت» اللهم 
أحصهم عددا واقتلهم ولا بق منهم أحدا). 
وقال: 
ولس ابال حن اقل مسا على أي جنب كان في الله مصرعي 
رلك فدات الانە ريغا ارك غل ارصال لو مع" 
e‏ 
الصہ 
مسلم قتل صبر 
TT On‏ 
البخاري في الصحيح ثلا ئة أحاديث. 
ریش محمد ثم حلوه على ی" فقالوا نمب أن محمداًمكانك؟ قال 


وعن إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: 
أن رسول الله َه بعثه وحده عيناً إلى قريش» قال: فجئت إلى خحشبة خبيب وأنا 


(1) بددا: يروى بكسر الباء: جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي: اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد 
حصته ونصیبه. و متفرقين في القتل واحداً بعد واحد. 

(۲) الشلو: العضوء مزّع: مقطع ومفرق. 

(۳) یقال: : قتل فلان صبراًء أي تخسن او اوئی اح شل أو برت 

)٤(‏ جذع الإنسان» جسمه ما عدا الزأس واليدين والرجلين. 


۹ 


أتخوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيباًء فوقع إلى الأرض» فانتبذت عنه غير 
بعيد» ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأن| ابتلعته الأرض فلم ير لخبيب أثر حتى 
الساعة [صفة الصفوة: ۱/ .]٦۲۲-٠٠۹‏ 
۸ الصحابي المجاهد خالد بن الوليد 

ندیم 

الصحاب الحليل المجاهد والقائد الفذ المحتك خالد بن الوليد الذي تبه 
الوس واو سر الف الا روفو قارب آل وح دا ف فك 
عندما حيط بها الأعداء وتتناوشها السهام من كل جانب. 
ترجمته: 

-١‏ التعريف به: لایو ار تی ر ال تال ن ترت رخال بن 
الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن خزوم. 

ينی أبا سليمان وأمّه عصماء وهي لبابة الصغرى بنت الحارث» خت أم 
الفضل امرآة العباس. 

- إسلام خالد بن الوليد: قال المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث» قال: 
سمعت أبي يحدث» قال: قال خالد بن الوليد ك : لما أراد الله بي ما أراد من 
الخر» قذف في قلبي حب اللاسلام» وحضرني رشدي» وقلت: قد شهدت هذه 
المواطن كلها على محمد فليس موطن آشهده إلا انصرفت وأنا أرى في نفسي 
آي موضع في غير شيء» ون حمداً سيظهرء ودافعته قريش بالراح يوم 
ا لحديبية» فقلت: أين المذهب؟ وقلت: أخرج إلى هرقل» ثم قلت: أخرج من 
ديني إلى نصرانية أو يهوديةء فأقيم مع عجم تابعا هم» مع عيب ذلك عليّ؟ 
ودخل رسول الله ية مكة عام القضيةء فتغيّبت فكتب إل أحي: 


د أرّ أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام» وعقلك عقلّك» ومشل 
الإسلام جهله آحد؟ وقد سألنى رسول الله اة عنك فقال: أين خالدء فقلت: 
يأ الله بهء فقال: ما مثل خالد جهل الإسلام» استدرك يا أخي ما فاتك». 


فلا أتاني كتابه نشطت للخروج» وزادني رغبة في الإإسلام» وسرتني مقالة 
النبي بيا » فأرى في المنام كني في بلاد ضيقة جدبةء فخرجت إلى بلد آخضر 
واسع» فقلت: إن هذه لرؤياء فذكرتها بعد لأبي بكر فقال: هو خرّجك الذي 
هداك الله فيه للإسلام» والضيق: الشرك فأجعت الخروج إلى رسول الله 
ايء وطلبت من أصاحب» فلقيت عثان بن طلحة» فذكرت له الذي أريد 
فأسرع الإجابة» وخرجنا جیعا. فأد نا سا فل کا اشد اغرود 
العاص فقال: مرحباً بالقوم. فة فقلنا: وبك. فقال: أين مسيركم؟ فأخبرناه 
E‏ 
ية أول يوم من صفر سنة ثان» فلا طلعت على رسول الله َة سلمت عليه 
بالنبوة» فر عل السلام بوجه طلق فأسلمت» فقال رسول الله ب44 : «قد كنت 
أرى لك عقلاء رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خبر» وبايعت رسول الله ل 
وقلت: استغفر لى كل ما أوضعتٌ فيه من صد عن سبيل اللهء فقال: «إن الإسلام 
بحب ما قبله»» ثم استغفر لي» وتقدم عمرو وعثان بن طلحة فأسلاء فوالله ما 
کان رسول الله ية من يوم أسلمت يعدل بي أحدأ من أصحابه فيي| محزبه. 

۳- تولي خالد الإمارة بعد استشهاد الأمراء في مؤتة: وعن إبراهيم بن 
یی بن زید بن ثابت قال: لا كان يوم مؤتة ويل الأمرا اع اللواء ابت 


بن الوليد فقال: خد اللواء یا آبا سلبان فقال: ا ا س 


1٥1 


سن وقد شهدت بدراء قال ثابت: ذه أيها الرجل» فوالله ما أخذته إلالك» 
e E‏ : نعم» فحمل اللواء» وحمل 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. 
راا یی 0 و بن الولید قال فقال خالد 
ابن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة» إني سمعت رسول الله بيه يقول: 
«أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله باز 
يقول: «خالد سيف من سيوف الله» نعم فتى العشيرة) [القصة وحديغا خالد وأبي 
عبيدة أخرجه| الإإمام أحمد في المسند )۹١ /٤(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح» إلا أن عبدالملك بن عمير ) 
يدرك أبا عبيدة» وهو حدیث صحیح بشواهده - انظر مجمع الزوائد .])۳٤۸ /٩(‏ 
ابن الوليد في سراياء وخرج معه في غزاة الفتح» وإلى حنين» وتبوك» وفي حجة 
الوداع» فلا حلق رسول الله َيه رأسه أعطاه ناصيته» فكانت في مققدم 
قلنسوته» فکان لا یلقی آحداً إلا هز 

ولما حرج أبو بكر ظ4 إلى أهل الردة كان خالد , E‏ 
تلاحق الناس به استعمل خالداً ورجع إلى المدينةء وكان خالد يقول: ما أدري 
من آي يومي ایا و ی و ي 
أراد الله عز وجل أن هدي لي فيه كرامة؟ 


)١(‏ القصة صحيحة أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة. 
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-٦‏ وفاة خالد: ولا عزله عمر بن الخطاب ل يزل مرابطاً بحمص حتى 
مرض» فدخل عليه أبو الدرداء عائداً فقال: إن خيلي وسلاحي على ما جعلته 
في سبيل الله عز وجل» وداري بالمدينة صدقةء قد كنت أشهدت عليها عمر بن 
ا لخطاب» ونعم العون هو على الإسلام» وقد جعلت وصيتي وإنفاذ عهدي إلى 
عمر» فقدم بالوصية على عمر فقبلهاء وترحم عليه. 

ومات خالد فقبر في بعض قرى مص على ميل من حمص» وموضعه 
اليوم في وسط المدينةء سنة إحدى وعشرين» فحكى من غسله أنه ما كان في 
جسمه موضع صحيح من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. 

وعن عبدالر من بن أب الزناد أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى 
فقال: «لقد لقيت كذا وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف 
أو رمية بسهم أو طعنة برمح» وهاأنا أموت على فراشي حتف آنفي كا يموت 
العترّ» فلا نامت أعين الحبناء». 

وعن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني 
المغبرة في دار خالد يبكين عليه» فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن فاغههنْ. فقال 
عمر: وما عليهن أن برقن دموعهن على أبي سليان ما م يكن نقع أو لقلقة. 

قال وكيع: النقع: الشق» واللقلقة: الصوت رضي الله عنه. [صفة الصفوة: 
۱| 100-0[. 

۹ الصحابي الجليل سعيد بن عامربن حذيم 
ا 

هذا الصحابي الجايل سيرته سيرة عطرة» تملك عليك نفسك عندما تتأمل 

فيهاء فإنك راء فيها رجلا جعل الله بين عينيه» وقصد ربّه في كل أفعاله 


o 


وأعماله» ولم يجعل للعباد حظا فيي| يقوم به» استعمله عمر بن الخطاب على 
حمص» فكان خير وال» ولم تشغله الولاية عن طاعة الله» وطالبته زوجته 
وأصهاره بالدنيا التي بين يديه» فأبى إلا أن يجعلها لله» وحسبه أن عمر ك 
آبکاه ما کان عليه سعید. 


درجمته: 

-١‏ التعريف به وزمن إسلامه: قال ابن المجوزي: سعيد بن عامر بن 
جذيَّم بن سلامان بن ربيعة الجمحي» أسلم قبل خيبر» وشهدها مع رسول الله 
َة وما بعدها. 
أرض العدوء فتجاهد بهم» فقال: ياعمرء لا تفتني» فقال عمر: والله لا 
ادعکم» جعلتموها في عنقي» ثم تخليتم عني. 

وعنه قال: دعا عمر بن ا لخطاب رجلا من بني ممح يقال له: سعيد بن 
يا أمير المؤمنين» فقال: والله لا أدعك» قلدتموها في عنقى وتركتموني» فقال 
عمر: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: قد جعل الله تعالی فی عطائی ما یکفینی دونه 
أو فضلاً على ما أريد. 

۴۳- زهد سعید في الدنیا: قال: وکان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوته منه 
وتصدق ببقيته» فتقول له امرأته: أين فضل عطائك؟ فيقول هما: قد أقرضته» 
فتاه ناس فقالوا: إن لأهلك عليك حقاء وإن لأصهارك عليك حقاًء فقال: ما 


0٤ 


م حاار ك ایال 
وما أنا بمتخلف عن العنق الأول بعد أن سمعت رسول الله اة يقول: «يجمع 
لله عز وجل الناس ليوم» فيجيء فقراء المؤمنين فيزفون كا يَف الحمام ٠"‏ 
فيقال هم : قفوا عند الحساب. فیقولون: ما عندنا حساب ولا آتیتمونا شيئا. 
فيقول رهم عز وجل: صدق عبادي» فيفتح هم باب الجنة» فيدخلونما قبل 
الناس بسبعين عاما) [قال ني مجمع الزوائد: )۲٠١١ /١(‏ أخرجه الطبراني» وروى الترمذي في 
الزهد (يدخل فقراء المسلمين ال جنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا)]. 

فبلغ عمر أنه یمر به کذا وكذا لا يدخن في بيته» فأرسل إليه عمر بمال» 
فا لە رر ضررا صد با وشا 

وعن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية بن بي سفيان 
عن الشام بعث سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي. قال: فخرج معه بجارية 
من قريش نضبرة الوجه» قال: ف| لبث إلا يسبرأء حتى أصابته حاجة شديدة 
قال: فبلغ ذلك عمر» فبعث إليه بالف دینارء قال: فدخل ہا على امرآته فقال: 
إن عمر بعث إلينا با ترين» فقالت: لو أنك اشتريت أدما وطعاما وادخرت 
سائرهاء فقال ها: أو لا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا امال من يتجُّر 
لنا فیه» فنأکل من ربحها وضانہا عليه» قالت: فنعم إذا ا ى ادغاد 
واشترى غلامين وبعيرين يمتاران عليه)] حوائجهم وفرقها على المساكين 
وأهل الحاجة. 


)١(‏ يريد الحورية. 
(۲) زف في مشیه وأزف: أسرع. 
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ال قا لف ال ا نامرا ادد فاا وکل ف 
أتيت ذلك الرجل» فأخذت لنا من الربح» فاشتريت لنا مكانه» قال: فسكت 
عنهاء ثم عاودته فسکت عنهاء حتی آذته ولم یدخل بیته إلا من لیل إلى لیل. 

قال: وکان رجل من آهل بیته من یدخل بدخوله. فقال ها: ما تصنعین؟ 
إنك قد آذيته» وإنه قد تصدق بذلك قال: فبكت أسفا على ذلك المال. 

قال: ثم إنه دخل عليها يوماً فقال: على رلك إنه كان لي أصحاب 
فارقوني منذ قريب» ما أحبٌ أني صددت عنهم» وإن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن 
خيرة من خيرات الحنان اطلعت من الساء لأضاءت لأهل الأرض» ولقهر 
ضوءٌ وجهها الشمس والقمر» وأنصيف تكسى خير من الدنيا وما فيها. 
فلأنت في نفسي أحرى أن أدعك ضهن من أن أدعهن لك› فال سحت 
ورضیت. 

٤‏ - عمر يتعجب ما عليه سعيد: وعن مالك بن دینار قال: لا أتى عمر 
4# الشام طاف بكوّرها""» قال: فنزل بحضرة حهمص» فأمر أن يكتبوا له 
فقراءهم قال: فرفع إليه الكتاب» فإذا فيه سعيد بن عامر بن جِذَيّم أميرها 
فقال: من سعید بن عامر؟ قالوا: آميرناء قال: اميركم؟ قالوا: نعم. فعجب 
عمر» ثم قال: کیف یکون أمیرکم فقیراًء ین عطاؤه؟ این رزقه؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين لا يمسك شیئاً. قال: فبکى عمر» ثم عمد إلى ألف دينار» فصرّها ثم 
بعث بها إليه» وقال: أقرئوه مني السلام» وقولوا: بعث بهذه إليك أمير 
المؤمنين» تستعين بها على حاجتك» قال: فجاء بها إليه الرسول» فنظر فإذا هي 
دنانیر» قال: فجعل یسترجع» قال: تقول له امرآته: ما شآنك یا فلان مات 


)1( مفردها كورة» وهي المدينة والصقع. 
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أمير المؤمنين» قال: بل أعظم من ذلك قالت: ف| شأنك؟ قال: الدنيا أتتشى» 
الفتنة دحلت عل قالت: فاصنع فيها ما شئت› قال: عندلٍ عون؟ قالت: 
نعم. قال فأخذ ذرَيعة"" فصر الدنانير فيها صرارأء ثم جعلهافي خلاة ثم 
اعر ضف جا من جيرش اسمن فأمضاها كلها. فقالت لذ أمراته: رجخك 
لله لو کنت حبست منھها شیئًاً نستعین به» قال: فقال هها: نی سمعت رسول الله 
اة يقول: «لو اطلعت امرأة من نساء أهل الحنة إلى آهل الأرض ملأت ريح 
مسك» وإني والله ما كنت لأختارك عليهن. فسكتت [أخرجه الطبراني ني الأوسط 


ورمز له السيوطي بأنه صحح. وقد ورد معناه في حديث آخر أخرجه البخاري ني الرقاق» والترمذي]. 


-٥‏ عمر یکشف الحال الذی اشتکی آهل مص من سعید: عن خالد بن 
ان ال ال عر ن الطات 2 حص ان افر حا 
فلا قدم عمر مص قال: يا آهل مص» كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليهء 
وكان يقال لأهل مص الكُرَيْمّة الصغرى» لشكايتهم العّال. قالوا: نشكو أربعا: 
لا يخرح إلينا حتى يتعالى النھارء قال: آعظم ہہاء قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب 
أحداً بليل» قال: وعظيمة» قال: وماذا؟ قالوا: له يوم في الشهر لا بخرج فيه إليناء 
قال: عظيمة»ء قال: وماذا؟ قالوا يغنظ الغنظة بين الأيام» أي: تأخذه موتة. 


قال: فجمع عمر بينهم وبينه» وقال: اللهم لا تفيل رأيي'" فيه اليوم» ما 
تشتكون منه؟ قالوا: لا بخرج حتى يتعالى النهارء قال: والله إن كنت لأكره 
ذكره» إنه ليس لاأهلي خادم» فاعجن عجينهم. ثم اجلس حتى يحتمر» ثم اخبز 
خبزي» ثم اتوضا ثم اخرج إليهم. 


)١(‏ تصغير الدرع: قميص المرأًة. 
(۲) فيل رأیه: قبحه وخطأه وضعفه. 
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فقال: ما تشتکون منه؟ قالوا: لا جیب أحداً بلیل» قال: ما يقولون؟ قال: 
إن كنت لأكره ذكره» إني جعلت النهار هم» وجعلت الليل لله عز وجلء قال: 
وما تشكون منه؟ قالوا: إن له يومأفي الشهر لا جرج إلينافيه» قال: ما 
يقولون؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي» ولا لي ثياب أبدهاء فأجلس حتى 
تجف» ثم آدلکھا ثم آخرج إلیهم من آخر النهارء قال: ما تشکون منه؟ قالوا: 
ينظ العَنظة بين الأيام. قال: مایقولون؟ قال: شهدت مصرع خبیب 
الأنصاري بمكةء وقد بصعت قريش لحمه» ثم حملوه على جذع» فقالوا: أتحب 
أن عحمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمداً شيك 
بشوكة. فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال» وأنامشرك لا 
أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفرل بذلك الذنب أبدأ 
فتصيبني تلك الخنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي فيه [صنة 
الصفوة: .]٦١١1-٦٠٦٠١ /١‏ 

۰۔ سلیمان بن یسار 

تقدیه: 

هذا أحد علماء التابعین» کان یشبه نبی الله يوسف» فقد كان من أحسن 
الناس وجهاً» وطمعت في جاله أكثر من امرأة فکان خوفه من الله تعالى يردعه 
عن الاج وة الوم 


چ 


درجمنه: 


الحارث زوج النبي ب ویقال: کان مکاتباً ها يكنى أبا أيوب. 


(1) وفي نسخة: (تغنظه الغنظة). والغنظ: أشد الكرب والجحهد. 
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۲- حسنه وجماله وطمع النساء فيه: عن مصعب بن عثان قال: كان 
سليان بن يسار من أحسن الناس وجهاء فدخلت عليه امرأة فسألته نفسّه» 
فامتنع علیهاء فقالت له: ادن» فخرج هارباً عن منزله» وترکها فیه» قال: 
سليمان: فرأيت بعد ذلك يوسف اكا فيم) يرى النائم» وكأني قول له: نت 
يوسف؟ قال: نعم نا يوسف الذي هممت» ونت سليمان الذي لم تهم. 

وعن عبدالر حن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليان بن 
يسار حاجّين من المدينة» ومعه) أصحاب همم» حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا 
منزلاً فانطلق سلي‌ان وأصحابه لبعض حاجتهم» وبقی عطاء بن يسار قائ| ي 
لمنزل يصلى. 

قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب حيلةء فلا رآها عطاء ظن أن ها 
حاجةء فأوجز في صلاته» ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ماهي؟ 
قالت: قم فأصِبُ مني» فإني قد ووقتٌ""» ولا بعل لي. فقال: إليكِ عني» لا 
تحرقيني ونفسّك بالنار. 

ونظر إلى امرأة حميلة» فجعلت تراوده عن نفسه» ویاًبى إلا ما يريد قال: 
فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك إليك عني» قال: اشتد بکاؤه» فلا نظرت 
المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع» بكت المرأة لبكائه» قال فجعل يبكي 
والمرأة بين يديه تبكي» فبين) هو كذلك إذ جاء سليان من حاجته» فلا نظر إلى 
عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البیت» بکی لبکائه) لا يدري ما 
آبکاهما» وجعل أصحاہ) یأتون رجلا رجلا كلا تى رجل فرآهم يبكون 


)1( ودقت» أي: أرادت الفحل. 
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يبكي لبكائهم» لا يسأهم عن أمرهم» حتى كثر البكاء» وعلا الصوت» فل 
رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت. 

قال: فقام القوم فدخلواء فلبث سليان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن 
قصة المرأة إجلالاً له وهيبةء قال: وكان أسرً منه. 


قال: ثم إنہا فما مصر لبعض حاجتھاء فلبٹ مہا ما شاء الله» فنا 
سليمان ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي» فقال عطاء: ما يبكيك يا أخي؟ 
قال: فاشتد بكاؤه» قال: ما يبكيك يا أخى؟ قال: رؤيا رأيتها الليلةء قال: وما 
هی ؟ قال: لا تخبر بها أحداً ما دمت حياًء رأيت يوسف النبي اة في النوب 
فجئت آنظر إليه فيمن ينظر إليه» فلا رأيت حسنه بكيت» فنظر إل في الناس» 
فقال: ما یبکیك آا الرجل؟ فقلت: بأ أنت وأمى يا نبى الله» ذكرتك وامراًة 
العزيز وما ابتليت به من أمرهاء وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب» فبكيت 

قال: فهلاً تعجّبت من صاحب الرأًة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد 
فبکیت واستیقظت باکيا. 

قال عطاء: أي خي وما كان من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء 
القصةء فما آخبر بہا سلیمان أحداً حت مات عطاء» فحدّث بها بعده امرأة من 
أهلهء قال: : وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار رضي 
الله عنه|. 

وعن ابن بي الزناد عن آبيه قال: كان سليمان بن يسار يصوم الدهرء 
وکان عطاء بن يسار يصوم یوما ويفطر يوماً. 


أسند سلیےان عن اي هريرة وابن عمروء وابن عباس في خلق کثير من 
ا 

۳- وفاته: وتو سنة سبع ومائة» وقيل سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثلاث 
a e‏ 
الأنصاري في خلق كثير من الصحابة. توفي سنة ثلاث ومائة وقيل: سنة أربع 
وتسعين وكان يكنى أبا حمد وهو مول ميمونة أيضاً رضي الله عنها [صفة 
الصفوة: ۲/ .]۸٤-۸۲‏ 

١‏ الخليفة الراشد التابعي 
عمربن عبدالعزیزبن مروان 

نمدیم: 

هذه نبذة موجزة من سيرة الخليفة الراشد» وهو من علماء التابعين» 
المسمّى بعمر بن عبدالعزيز بن مروان» ولي الخلافة سنتين وبضعة شهور» 
فأحيا الدين» وأقام العدل» وأبطل الظلم» وأخذ على يد السفهاء واعتصم 
بالله» واتقاه» واشتغل بمصالح المسلمين» وأعرض عن زهرة الدنيا الفانية» 
وطلب ما عند الله والدار الآخرة» فحمد المسلمون سبرته في حياته وبعد ماته» 
ولا يزال المسلمون يعطرون مجالسهم بسيرته» ويتر مون عليه» ويترضون عنه» 
ويعدونه في مصف الخلفاء الراشدين. 

-١‏ التعريف بعمر بن عبدالعزيز: قال ابن المجوزي فيه: عمر بن 
عبدالعزیز بن مروان» یکنی آبا حفص» آمه آم عاصم نت عاصم بن عمر بن 
الخطاب. قال محمد بن سعد: قال: قال ابن شوذب: لما أراد عبدالعزيز بن 
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مروان أن يتزوج أم عمر بن عبدالعزيز قال لقيّمه: احمع لي أربع مائة دينار من 
طيب مالي» فإني أريد أن آتزوج إلى آهل بيتِ هم صلاح» فتزوج أم عمر بسن 
عبدالعزیز. 

قال سفيان الثوري: الخلفاء خسة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر 
ابن عبدالعزیزء ظد . 

- عمر مجدد القرن الأول: وقال حيد بن زنجويه: قال أحمد بن حتبل: 
یروی في الحديث: أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل مائة عام من 
يصحح هذه الأمة دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبدالعزيزء 
ونظرنا في المائة الثانية فإذا هو الشافعي. 
عثمان قال: لما انصرف عمر بن عبدالعزيز عن قير سليان بن عبدالملك صفت 
ولولا التقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حب الصّبا كل زاجر 
قى ما قض » فيا مضى »ثم لايرى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 

ثم قال: إن شاء الله لا قوة إلا باله» قدموا إل بغلتى. 

وعن سهل بن بحيى بن محمد المروزي قال: أخبرني أبي عن عبدالعزيز بن 
عمر بن عبدالعزيزء قال: لما دفن عمرٌ بن عبدالعزيز سليان بن عبدالملك 
وخرج من قبره سمع للأرض هده أو رجُة» فقال: ما هذه؟ فقیل: هذه مراکب 
ا لخلافة يا أمير المؤمنين» قبت إليك لتركبها. فقال: مالي وها؟ نخُوها عنى» 
قزبوا إل بغلتي. فقرّبت إليه بغلته» فر كبهاء فجاءه صاحب الشَرّط يسير بين 
يديه با لحزبة» فقال: تنح عني مالي ولك؟ إن أنا رجل من المسلمين. 
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دخل المسجد. فصعد المنبر» واجتمع الناس إليه» فقال: يا أا الناس» إني قد 
ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه» ولا طَلبةٍ له» ولا مشورة من 
املسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم. 

فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخحترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك 
قل" أمرَنا باليُمن والبركةء فلا رى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس 
حيعاًء حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى اة وقال: 


(أوصیکم بتقوی الله» فإن تقوى الله حلَّف من كل شيء» وليس من 
تقوی الله عز وجل خلّف» فاعملوا لآخرتکم» فإنه من عمل لآخرته کفاه الله 
تبارك وتعالى أمرَّ دنياه» وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم. 
وأكثروا ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هادم اللذات» 
وإن مَّن لا یذکر من آبائه في بينه وبين آدمَ ا أباً حيَاً عرق في الموت» وإن 
هذه الأمة م تختلف في ربا عز وجل» ولا في نبيها ولا في كتابماء إن اختلفوا ي 
الدينار والدرهم» وإني والله لا أعطي أحدا باطلاً ولا أمنع أحدا حقا). 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: «يا أيها الناس» من أطاع الله فقد 
وجبت طاعته» ومن عصى الله فلا طاعة له» أطيعونى ما أطعت اللهء فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم). 

ثم نزل فدخل» فأمر بالستور فهتكت» والثياب التي كانت تبسط للخلفاء 
فحُملت» وأمر ببيعها وإدخال أث انها في بيت مال المسلمين. 
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-٥‏ عبدا ملك بن عمر يعظ الخليفة: ذهب عمر بعد ذلك المقام في المسجد 
يتبواً مَقیلا فأتاه ابنه عبدالملك» فقال: يا أمير المؤمنين» ماذا تريد أن تصنع؟ 
قال: أي بنیٌ أقيل» قال: ا SE e‏ 
ا ركبا إذا صليت الظهر رددت لظا »قال: ياآمىر 
الان م اهراد تن إن الط قال ادن مني آي بني» فدنا منه» فالتزمه» 
رل ا ا لای ارچ ین ای ن ھی عل د 

فخرج» ولم يّقل» وأمر مناديه أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء 
فقام إليه رجل ذِميٌ من آهل مص أبيض الرس واللحية» فقال: يا أمير 
المؤمنين سالك كتابَ اللهء قال وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبدالملك 
اغتصبني أرضي» والعباس جالس» فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطّعنيها 
أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك» وكتب لي مها سجلاً. 

فقال عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: يا أمبر المؤمنين أسألك كتاب الله عز 
وجل» فقال عمر: كتابُ الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبدالملك» قم 
فاردد عليه يا عباس ضیعته» فر علیه» فجعل لا يدع شيئاً ما کان في يده وي 
يد أهل بيته من المظام إلا رذها مَظلمة مظلمة. 


“- بين عمر بن الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز: فلى| بلغت 
الخوارج سيرة عمر» وما رد من المظا م اجتمعواء فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل 
هذا الرجل» فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبدالملك» فكتب إليه: إنك قد 
أزریت على من كان قبلك من ا خلفاء» عبت علیهم» وسرت بغیر سیرتهم 
بغضا هم وسَنئاً لمن بعدهم من أولادهم» قطعتَ ما أمر الله به أن يُوصّل إذ 
عمدت إلى آموال قريش ومواريثهم» فأدخلتها في بيت المال جوراً وعدوان 
تترك على هذا. 
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فلا قرا کتابه کتب إِليه : بسم الله الرحمن ن الرحيم» من عبدالله عمر مير 
المؤمنين إلى عمر بن الوليدء السلام على المرسلين» والحمد لله رب العا مين آما 
بعد: فإنه بلغني كتابك» وسأجيبك بنحو منه: أما أول شأآنك ابن الوليد كم 
تزعم فأمّك «بنانةه أمَة السكونء كانت تطوف في سوق مص وتدخل» 
N SE RR‏ > فأهداها 
أك جما كه فس الخمر لوي E CEE‏ 
E NH FOR TIT‏ 
ف ارات وا ان واا ریز رر اط ی و رد لیات م 
استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمينء تحكم فيهم برأيك» ولم تكن له في 
ذلك نية إلا حب الوالد لولده» فويل لك وويل لأبيك» ما أكثر خصعاءَكا يوم 
القيامة» وكيف ينجو أبوك من خصائه؟ 

رة ااام دي رار تمه الا قن احمل اجاج بن يومف يساك ۲1 
الحرام» ويأخذ مال الحرام» وإ أظلم مني ورك لعهد الله من استعمل قَرَة بن 
شريك أعرابباً جافباً على مصر. أذن له ني المعازف واللهو والشرب» وإن أظلمَ 
مني وأثرَل لعهد الله من جعل لعاليةً البربرية سه ني مس العرب» فرويداً يابنً 
بنانة» فلو التقى حاقتا البطان» ورد الفىءٌ إلى أهله» لتفرغت لك ولأهل بيتك 
غ ا الا اا ك الیو ا ن دات ار و 
وراء هذا ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك. وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين 
والأرامل» فن لكل فيك حقاً والسلام عليناء ولا ينال سلا الله الظالين. 


- وقائع جرت بعد تولي عمر الخلافة: 


آ- عن عمر بن ذر قال: قال مول لعمر بن عبدالعزيز حين رجع من 
جنازة سليمان: ما لي أراك مُعَتَ؟ قال: ثل ما أنا فيه يُغتم» إنه ليس من أمة 


محمد بيه أحد في شرق الأرض وغرما إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه غير 
کاتب إل فيه ولا طالبه منی. 


پچ رفن یش غاا مر بن م ناون ا ین انت زی ان 
سمعوا ني منزله بكاءٌ عالياًء فسئل عن البكاء فقيل: إن عمر بن عبدالعزيز خير 
جواريه فقال: إنه قد نزل لي أمر قد شغلني عنكن» فمن أحب أن أعتقه أعتقته» 
ومن أراد أن أمسکه آمسکته» و يکن مني ٳليها شيء» فبکين يأساً منه. 

ج- وعن مالك بن دينار قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز قالت رعاء الشاء 
في رؤوس الجبال: مَنْ هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ قال: فقيل 
هم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب والأسد 
عن شائنا. 


د- وعن مسلم قال: دخلت على عمر بن عبدالعزیز وعنده کاتب یکتب 
وشمعة تزهرء وهو ينظر في أمور المسلمينء قال: فخرج الرجل فأطففت 
الشمعة» وجيء بسراج إلى عمر» فدنوت منه فرأيت عليه قميصاً فيه رقعة قد 
طب ما بین کتفيه» قال: فنظر في أمري. 

ه- عن الثقة: آن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حَزّم: ما بعد فإنك کتبتَ إلى سلیمان کتباً م ینظر فیھا حتی فض رجه ا 
وقد بليت بجوابك» كتبت إلى سليمان تذكر أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال 
السلمين ثمن شمع كانوا يستضيئون به حين بخرجون إلى صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء وتذكر أنه قد نفد الذي كان يستضاء به» وتسأل أن بطع لك من ثمنه 
مثل ما كان للحًال» وقد عهدتك» وأنت تخرج من بيتك في الليلة المظلمة 
الماطرة الوجلة بغير سراج» ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم والسلام. 


۱1٦ 


وس وعن رجاء بن حَيْوّة قال: کان عمر بن عبدالعزيز من أعطر الناس 
ی و ی ا ا 
e O TT‏ 

ز- وعن يونس بن أبي شبيب قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز وهو 
یطوف بالبیت وإن حُجْزة إزاره لغابة في عگنه. ثم رأیه بعد ما استخلف 
ولو شئت أن اعد أضلاعه من غير أن أمَسها لفعلت. 

ح- وعن مسلمة بن عبدا ملك قال: دخلت على عمر بن عبدالعزيز 
أعوده في مرضه» فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة بنت عبدالملك: يا 
- فاطمة» اغسلى قميص أمير المؤمنين» قال: نفعل إن شاء الله ثم عدت فإذا 
القميص على حاله» فقلت: يا فاطمة أ آمركم أن تغسلوا قميص آمير ا لمؤمنين؛ 
فإن الناس یعودونه؟ قالت: والله ما له قمیص غيره.. 

ط- وعن الفهري عن أبيه قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقسم تفاح 
الفيء» فتناول ابنٌ له صغير تفاحة فانتزعها من فيه فأوجعه» فسعی تم آل ا 
مستغبراء فأرسلت إلى السوقء فاڈ شترت له تفاحاء فل رجع عمر وجد ريح 
اشح اا اوا ی ي ۶؟ قالت: لا. a‏ 


)١(‏ الكمة: القلدسوة المدورة لأنها تغطي الرأس. 
e ST (Y۲)‏ 
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- وعن شيخ من آهل الشام قال: لما مات عمر بن عبدالعزيز كان 
استودع مول له سفطا ‏ يکون عنده» فجاؤوه فقالوا: السمّط الذي كان 
استودعك عمر؟ قال: ما لكم فيه خير فأبؤا حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن 
عبدالملك. فدعا بالسقط» ودعا بني أميةء وقال: aT‏ 
سفطاً وديعة قد استودعها: : ففتحوه» فإذا فيه مقطّعات من مُسوح کان يلبسها 
بالليل. 

ك- عن عبدالسلام مولى مسلمة بن عبدالملك قال: بكى عمر بن 
عبدالعزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدارء لا يدري هؤلاء ما أبكى هو لاء 
فلا جلت عنهم العَبْرةء قالت له فاطمة: بأي أنت يا أمير المؤمنين مِم بكيت.؟ 
قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله عز وجل» فريق في الجحنة» وفريق 
ي السعير» ثم صرخ وعَِيّ عليه. 

ل- وعن زياد بن أبي زياد المديني قال: أرسلني ابن عامر بن أبي ربيعة إلى 
عمر ابن عبدالعزیز في حوائج له» فدخلت عليه وعنده کاتب یکتب» فقلت: 
السلام عليكم» فقال: وعليك السلام» ثم انتبهت» فقلت: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته» فقال: يابن أي زياد إننا لسنا ننكر الأولى التي 
E E‏ سات 
على أسكقًة اباب" وهو يقرأ وعمر يتنفس صَعَدا فلا فرغ أخرج من 
کان في البیت حتی وصیفاً کان فیه» ثم قام يمي إلٌ حتی جلس بين يدي 


(۲) خحشبة الباب التى يو طا عليها. 
ا ا 
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ووضع يديه على رکبتي ثم قال: يا ابن أبي زياد استدفأت في مذرعتك هذه 
قال: وعللّ مِذرعة من صوف» واسترحت غا نحن فيه» ثم سألني عن صلحاء 
أهل المدينة رجاهم ونسائهم فا ترك منهم أحدا إلا سألني عنه» وسألني عن 
أمور كان أمرَ بها بالمدينة فأخبرته» ثم قال لي یابن زیاد آلا تری ما وقعت فيه؟ 
ل قل ارا ار الزن إن رر لك ر 

نال: هیهات هیهات» قال: ثم بکی حتی جعلت أرثي له فقلت: يا آمیر 
امؤمنين بع ما تصنع» فإني أرجو لك خيرأء قال : هیهات هیهات آشتم ولا 
اشم وضرب ولا آضرب» وأوذي ولا أۇذى. .م بکی حتی جعلت أرثي 
له فآقمت حتی قضی حوائجو ا اغ س ت ابعر ها 
فقال: استعنْ مهذه» فإنه لو كان لك في الفيء حق أعطيناك حقك ‏ إن| نت 
عبد فأبيت ان آخذهاء فقال: نا هي من نفقتي» فلم ي زل بي حتى اخذتهاء 
وكتب إلى مولاي يسأله أن يبيعني منه فأب وأعتقني. 

م- وعن عمرو بن مهاجر قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: إذا رأيتني قد 
ملت عن احق فضع يدك ني تلبابي ثم هُڙني» ثم قل: يا عمر ما تصنع؟ 

ن- وعن عبيد الله بن محمد التميمي» قال: سمعت أبي وغيره بحدث أن 
عمر بن عبدالعزيز لما ولي منع قرابته ما كان يجري عليهم» وأخذ منهم القطائع 
التي كانت في أيديهم» فشكوا إلى عمته فاطمة بنت مروان آم عمر» فدخلت» 
فقالت: إن قرابتك يشكونك» ويزعمون آنك آخذت منهم خير غيرك» قال: ما 
منعتهم حقاأ» ولا أخذت منهم حقا. 


)١(‏ جبة من صوف مشقوقة. 


E 


فقالت: إني رأيتهم يتكلمون» وإني أخاف أن بهيجوا عليك يوماً عصيباً 
فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره» قال: ودعا بدينارء 
وجنب '" ومجمرة» فألقى الدينار في النار وجعل ينفخ على الدينار حتى إذا 
احمر تناوله بشىء فألقاه على ا جنب فنش”"» فقال: أي عمة أما تأوين" لابن 
I SNE ESS Se a a‏ 
عمرء فإذا نزعوا الشبة جزعتم؟ اصبروا له. 

۸- خطبة من خطب عمر بن عبدالعزيز: عن أبي سليم الهذلي قال: 
وخطب عمر بن عبدالعزیز فقال: 

«آما بعد: فإن الله عز وجل لم يخلقكم عبشأ ولم يدع شيئًاً من أمركم 
شدىّ» وإن لكم معاداء فخاب وخسر من خرح من رحة الله وحُرم الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض» واشتری قلیلاً بكثير» وفانياً بباق» وخوفاً بأمن» 
ألا ترون أنكم في أسلاب المالكينء وسيخلّفها بعدكم الباقون؟ كذلك حتى 
ترد إلى خير الوارثين» في كل يوم وليلة تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجلء 
قد قضی نحبه» وانقضى أجله حتى تغيّبوه في صَلَع من الأرض في بطن صذع» 
ثم تدعونه غير مهد ولا موسّد» قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن 
التراب» وواجه الحساب» مرتهناً بعمله» فقيراً إلى ما قدّم» غنياً عا ترك فاتقوا 
لله قبل نزول الموت» وايم الله إني لأقول لكم هذه المقالة» وما أعلم عند أحد 
منكم من الذنوب ما أعلم عندي» وما يبلغني عن أحد منکم ما يسعه ما عندي 


)۱( القطعة من الشيءء يريد هنا جنب شاةء أي: قطعة من اللحم. 
(1) لش ضوت. 
)۳( أو له رة ورىق 


إلا وددت آنه یمکننی تغییره حتی يستوي عیشنا وعیشه» وابٰم الله لو ردت 
غر للف من الفا ةوالع ان الان ی ا غاا پاات ول 
سبق من الله عز وجل» كتاب ناطق وسنّة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها 
عن معصيته) . 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه» فبکی وشهق» وبکی الناس» وکانت 
آخر خطبة خطبها. 

۹- آبیات کان عمر یتمثل اء قال سعيد بن محمد الثقفى: سمعت 
القاسم بن غزوان» قال: كان عمر بن عبدالعزيز يتمثل بهذه الأبيات: 


أيقظان نت اليو م آم نت نائم 
فلو كنت يقظان الغداة رقت 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد 


So ٤ ۴‏ »۾ » ْ 
مارك يامغرورسهو وغفلة 


وكيف يُطيق النومَ حيرا هائم 
مدامعَ عينيْك الدموع السواجم 
إليك أمور مفظعات عظائم 
ولاك نوم والردى لك لازم 
كا غر باللذات في النوم حالم 
E EEE‏ 


وعن القاسم بن غزوان» قال: كان عمر بن عبدالعزيز يتمشل هذه 


الأببات. 


۰- موقف عمر من بکته بأنه أفقر ولده من بعده: عن هاشم قال: لا 


كانت الصرّ عة التى هلك فيها عمر» دخل عليه مسلمة بن عبدالملك» فقال: يا 


(۱( غب الشىء: عاقبته وني نسخة: عيبه. ولعلها: غيبه» أو عينه. وعين الشىء: ذاته ونفسه. والعين 
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أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا الالء وتركتهم عَبْلةً لا شى 
هم» فلو وصيت بهم إلّء وإلى تُظّرائي من أهل بيتك. 

قال: فقال: أسندوني» ثم قال: أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا 
لمال» فوالله إني ما منعتهم حقاً هو هم» ول أعطهم ما ليس هم وأما قولك: لو 
أوصيت بهم» فإن وصيي وولي فيهم الله الذي نزل الكتاب» وهو يتولى 
الصالحين» بني أحد الرجلين» إما رجل يتقى الله» فسيجعل الله له خرجاء وإما 
رجل مكب على المعاصي» فإني م أكن أقريه على معاصى الله. 

ثم بعث إليهم» وهم بضعة عشر ذكراء قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه 
ثم قال: بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء هم فإني بحمد الله قد تركتهم 
بخیر» آي ب بنیٌ إن أباكم مَثل بين أمرين: بين ن تستغنواء ويدخل أبوكم النارء 
أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنةء فكان أن تفتقرواء ويدخل الجنة حب إليه من 
أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمکم اللّه. 

-١‏ وفاة عمر بن عبدالعزيز: وعن ليث بن أي رقية» عن عمر: آنه لما 
کان مرضه الذي بض فيه» قال: أجلسونى» فأجلسوه» ثم قال: آنا الذي 
أمرتني فقصّرت» ونهيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع رأسه وأحد 
النظرء فقالوا: له: إنك لتنظر نظرا شديداء فقال: إنی لأری حضرة ما هم بإنس 
ا ا ا 
ابن جعفر بن أبي طالب» وعمر بن أبي سلمةء والسائب بن يزيد» ويوسف بن 


(1) العيلة: الفقر. 
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وقد أرسل الحديث عن القدماء منهم عبادة بن الصامت والمغيرة بن 
شعبة وتميم الداري وعائشة وأم هانئ. 
ابن إبراهيم بن قارظ» وسالم وأبي سلمة وعروة وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» 
وخارجة ابن زيد» وعامر بن سعد بن أي وقاص وأبي بردة بن أبي موسى.» 
والربيع بن سَبّرة» وعراك بن مالك» وأبي حازم» والزهري» والقرَظي» في خلق 
کثیر يطول ذکرهم» وقد ذکرنا مسنداته عنهم في کتاب آفردناه لأخباره 
وفضائل» وهذا اقتصرنا على هذه النبذة من أخباره هاهنا. 

وتوني ه لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو أبن تسح 
و اوا و کات خالافته سنتان و < هسة الف > ومات بدير 
سمعان» وقر هناك [صفة الصفوة: .]٠١۷-١١۳/۲‏ 

۲. الفضيل بن عياض التميمي 

تم ای جام ایا ارون ارشید تاسممه مارک نه تلب آوچ 
وأبكى عينه» وعرض عليه الدنياء فأبى أن يأخذ منها شيئًاء اعتنى في وعظه 
بمعالحة القلوب» وكان همه العناية بنفسه قبل غبره. 


درجمته: 
ا التعريف به: 

قال ابن ا جوزي: الفضیل بن عياض التمیمي» یکنی آبا علء ولد بخراسان. 
وقدم الكوفة» وهو كبير» فسمع بها الحديث» ثم تعبد» وانتقل إلى مكة» فمات با. 
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۲ من كلام الفضيل بن عياض: 

أ- عن إبراهيم بن أحمد الخزاعي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
لو أن الدنيا كلها بحذافيرها جُعلت لي حلالاًء لكنت أتقدّرها. 
أصلح ما أكون أفقرٌ ما أكون» وإني لأعصى الله» فأعرف ذلك في خلق ماري 
وخادمی. 

ج - وعن إسحاى بن إبراهيم قال: كانت قراءة الفضيل حزينة شهية 
بطيئة مترسّلة» كأنه بخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يرددها. 

وکان يلقی له حصير بالليل في مسجده» فيصلى من أول الليل ساعة» 
حتى تغلبه عينه» فيلقي نفسه على ا لحصير» فينام قليلاء ثم يقوم» فإذا غلبه 
النوم نام» ثم يقوم هكذا حتى يصبح. 

د- قال: وسمعت الفضيل يقول: إذا م تقدر على قيام الليل وصيام 
النهار» فاعلم نك روم مكبّل كبّلتك خطيئتك. 
عشية عرفة بالموقف» وقد حال بينه وبين الدعاء البكاءء يقول: واسوأتاه» 
وافضیحتاه» وإن عفوت. o.‏ 

ز- وعن أحمد بن سهل قال: قدم علینا سعد بن زنبور» فأتیناه» فحدثناء 
قال: كنا على باب الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه» فلم يون لناء فقيل لنا: 
إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن. قال: وكان معنا رجل مؤذن وكان صتا 
فقلنا له اقرا: الھک لمکا )€ [ادکائر:۱] ورفع بها صوته فأشرف علينا 


۷٤ 


الفضیل» وقد بکی حتى بل يته بالدموع» ومعه خرقة ينشف بها الدموع من 
ع واا قل 
ا اا ا وات اة 
اتل اتود ولتي واا ا ا 
ooo E e‏ 

قال ثم خنقته العبرة» وکان معنا علي بن حشرم فاته لناء فقال: 
iT EE‏ فرت عظامي وكل البصَز 

ج عن أبي جعفر الحذّاء قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: أخذت 
بيد سفيان بن عيينة في هذ الوادي» فقلت له: إن کنت تظن آنه بقی على وجه 
الأرض شر مني ومنك» فبئس ما تظن. 

اع الس و ادل وات عل فن ا قال عا 
رأيت في ذلك المسجد ي يعني المسجد الحرام» رجلا شرا منك» إن كنت ترى أن 
فيه شرا منك فقد ابتلیت بعظیم. 

ك- عن يونس بن محمد المكي قال: قال فضيل بن عياض لرجل: 
لأعلّمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيهاء الله لئن علم الله منك إخراج 
الآدمين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لخبره؛ م قساآله شيا إلا 


أاعطاك. 


يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه» فأغلق دونك أبواب اللغفرة» 
وأنت تضحك کیف ترى تكون حالك. 
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م- وعن محمد بن حسان السمنى» قال: شهدت الفضيل بن عياض» 
وجلس إليه سفيان بن عيينةء فتكلم الفضيل فقال: كنتم معشر العلماء سرج 
البلاد» يستضاء بكم فصرتم ظلمةء وكنتم نجوما بهتدى بكم» فصرتم حيرة» 
ثم لا يستحي أحدكم أن يأخذ مال هؤلاء الظلَمَة» ثم يسند ظهره يقول: حدثنا 
فلان عن فلان» فقال سفيان: لئن كنا لسنا بصالين فإِنًا نحبهم. 

٠‏ القضيل بن عياض يعظ هارون الرشيد: 

وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد فأتاني» فخرجت 
مسرعاًء فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إل أتيتك. فقال: ويحك قد حك في 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أجب أمير 
ا لمو منين» فخرج فرعا فال افر ات لو أرسلت إل أتيتك. فقال له: 

فحدثه ساعةء ثم قال له: عليك دین؟ قال: نعم» فقال: أبا عباس اقض 
دينه» فلا حرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شیئًاء انظر لي رجلا أسأله» فقلت 
له: هاهنا عبدالرزاق بن همام» قال: امض بنا إليه. فأتيناه» فقرعت الباب» 
فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فخرح مسرعأء فقال: يا أمير 


فحادثه ساعة» ئم قال له: عليك دین؟ قال: نعم قال: آبا عباس» اقضص 


(۱) يقال: حكني صدري شيء. أي عمل وأثر. 
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فلا حرجنا قال: ما أغنى صاحبك شيئاء انظر لى رجلا أسأله. 

قلت: هاهنا الفضيل بن عياض. قال: امضٍ بنا إليه» فأتيناه فإذا هو قائم 
يصلي يتلو آية من القرآن يرددهاء فقال: اقرع الباب» فقرعت الباب» فقال: من 
هذا: فقلت: أجب آمير المؤمنين» فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان 
الله آما عليك طاعة؟ ليس قد روي عن النبى بلا أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
يذل نفسه)ء فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفةء فأطفاً المصباح» ثم التجاً 
إلى زاوية من زوايا البيت. 

فدخلناء فجعلنا نجول عليه بأيديناء فسبقت كف هارون قبلى إليه. فقال: 
يا ها من کف ما الینها إن نجت غداً من عذاب الله عر وجل» فقلت في نفسى: 
ليكلمتّة الليلة بكلام نقي من قلب تقي. 

فقال له: خذ لما جثناك له رحمك الله فقال: إن عمر بن عبدالعزيز لا ولي 
الخحلافة دعا سام بن عبدالله» ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن حيوة» فقال 
هم: إني قد ابتليت بهذا البلاءء فأشيروا عل فعدً الخلافة بلاءء وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة» فقال له سال بن عبدالله: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله 
فصم عن الدنياء وليكن إفطارك من الموت» وقال له محمد بن كعب القرظى: 
إن أردت النجاة من عذاب الله» فليكن كبير المسلمين عندك أباء وأوسطهم 
عندك أخاء وأصغرهم عندك ولداء فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله عز وجل» 
فأحِبٌ للمسلمين ما تحب لنفسك» واكره هم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا 
شئت» وإني آقول لك: إني أخحاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام» فهل 
معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ 


¥ 


فبکی هارون بکاء شدیداً حتی غشی علیه» فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين 
فال جار آم ايع ف ات امار یه اا اق ن 
زدني رمك الله فقال: 

يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز شكا إليه» فكتب إليه 
عمر: يا أخي» أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبدى وإياك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء قال: فل| قراً 
الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبدالعزيزء فقال له ما آقدمك؟ 
قال: خحلعت قلبي بكتابك» لا أعود إلى ولاية أبداء حتى ألقى الله عز وجل. 

قال: فبکی هارون بکاءٌ شدیدأء ثم قال له: زذْني رحمك الله» فقال: یا أمیر 
الؤمنين» إن العباس عم المصطفى بلا جاء إلى النبي بالا فقال: يا رسول اله 
N A E N E‏ 
فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل». 

ارون کا دی وقال ل : زد رمك الله» فقال: SEE‏ 
لوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلسق يوم القيامةء فإن 
استطعت آن ‏ تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك آن تصبح ومسي وئي قلبك 
غ لخدمو رع فإن النبي ب : قال: من أصبح م غاشا لم يرح رائحة 
الحنة [أخرجه البخاري في الباب الثامن من كتاب الأحكام ومسلم في الإمارة باب فضيلة الأمير 
العادل» ومعناه أن يكون مستحلاً لغشهم]. 

فبکی هارون وقال له: عليك دبْ؟ قال: : نعم دين لربي يجحاسبني عليه 
فالويل لي ن سألنيء والويل لي ٳن ناقشنيء والويل لي ن ۾ أَهُمَ حجَتي» قال: 
إن أعني دين العبادء قال: إن رٻي ٺم يامرني بڀذاء أمر ربي أن أوحده» وأطيع 


۱۸ 


آمره» فقال عز وجل: # وما لقت أن وآلإنی إلا یعون )ما ارد منم 
تن ززق وما ارد أن ومون ا إن أ هو لر : 
[الذاریات:٦٥-۸٥].‏ 

فقال له: هذه لف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقو ا على عبادتك. 
فقال: سبحان الله آنا أدلك على طريق النجاةء ونت تكافئني بمثل هذا؟ 
و 


E E‏ ا 
هارون: آہا عباس» إذا دللتنی على رجل فدلنى على مثل هذاء هذا سيد 
الملسلمين. 

فدخحلت عليه امرأة من نسائه» فقالت: يا هذا قد تری مانحن فيه من 
ضيق الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به» فقال هما: مثلى ومكّلكم كمدّل قوم 
کان هم بعیر يأكلون من كسبة» فلا کر نحروه فأکلوا حمه. 

فلا سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل» فعسى أن يقبل المال» فلا علم 
الفضيل خرج» فجلس في السطح على باب الغرفة» فجاء هارون فجلس إلى 
جنبه» فجعل يكلمه فلا مجيبه» فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء 
فقالت: يا هذاء قد آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف رحك الله فانصرفنا. 

وقد سند الفضيل عن جماعة من كبار التابعين منهم الأعمش» 
ومنصور بن المعتمر» وعطاء بن السائب» وحصين بن عبدالرهمن» ومسلم 


الأعورء وأبان بن أبي عياش» وروى عنه خلق كثير من العلماء [صفة الصفوة: 
.[YV-TY /۲‏ 
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۲ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
نقدیم: 


هذا رجل قل نظیره من الرجال» طلب حدیث رسول الله اء فجال في 
المشارق والمغارب» وجمع من حديث ر سول الله بَا أكثر من حمل اثني عشر 
سرا انعا دا 

ووقف في وجه الخليفة المأمون ومن ورائه المعتصم» اللذين أرادا أن يقررا 
العقيدة الباطلة التي تزعم أن القرآن خلوق» فوقف في وجوههاء وقوف 
الجبال الشم الراسيات. وحفظ الله به دين المسلمين» م تلن قناته» وللاوهن 
عزمه» ولا هَدّته السياط التي أنزها الحكام على جسده. 


وابتلى بالدنياء فقد قربه الخلفاء» وأغدقوا عليه الدنياء فأبى أن يدنس 
نفسه بمتاعها الفاني» ومتعها الزائلةء علَّم العلم» وهدى الخلقء ووقف نفسه 
على ربه» فعاش إماماء ومات إماماء فأحبته الأمة حا وميا ره الله رب 


الغاذن. 


١‏ - التعريف به ونسبه: قال ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن حنبل ابو 
عبدالله الشيباني» جيء به من مَرْوّ حملا فولد في ربيع الأول سنة أربع وستين 
ومائة» فأما نسبه فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت» قال: 
آنبآنا آحمد بن عبدالله الحافظ : أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: أنبأًنا عبدالله 
ابن اد حدثنا بي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبدالله بن حيان بن عبدالله بن آنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذهل بن علبة بن عکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب 


ابن آفصی بن دعمى بن جديلة بن سد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن 
أدب بن أدد بن الهميسع بن جمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل اا . 

۲- عمله في بداية أمره: عن أبي بكر المروزي قال: قال لي أبو عفيف - 
وذكر أبا عبدالله أحمد بن حنبل - فقال: كان في الكتّاب معنا وهو غَلَيّم يُعرف 
فضلّه وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس إلى مناز م" » فيبعث نساؤهم إلى 
العلّم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل» ليكتب همم جواب كتبهم» فيبعشه» فكان 
بجيء إليهم مطأطى الرآس» فيكتب جواب كتبهم» فرب| أملوؤ عليه الشيء من 
ا منكرء فلا يكتبه هم. 

۳- تواضعه: عن إدريس بن عبدالكريم قال: قال خلف: جاءني أحمد بن 
حنبل یستمع حديث ابي عوانةء فاجتهدت أن أرفعه»ء فأبى» وقال: لا أجلس 
إلا بين يديك» أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. 

-٤‏ مدى حفظه للحديث: عن أب رُرعة قال: كان أحمد بن حنبل بحفظ 
ألف ألف حديث» فقيل له: وما يُدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 

لار کی ا ا ا لن غ 
رأيت من المشايخ المحدّثين أحفظ؟ فقال: أحمد بن حنبل» حُزرت كتبه اليوم 
الذي مات فيه» فبلغت اثني عشر جلا وعِذلا"» ما کان على ظهر كتاب منها 
حدیث فلان» ولا في بطنه حديث فلان» وكل ذلك کان بحفظه عن ظهر قلبه. 


(1) أي أن الناس آلذين كانوا مع الخليفة بالرقة يكتبون الرسائل إلى ذويم. 
(۲) العدل: نصف حمل. ٠‏ 


۸۱ 


وعن إبراهيم الحربي قال: رأيت آحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف» يقول ما شاء ويمسك ما شاء. 

وعن آحمد بن سنان قال: ما رآیت يزيد بن هارون لأحد أآشد تعظيا منه 
لأحمد ابن حنبلء ولا رأيته أكرم أحدأ كرامته لأحد بن حنبل: وكان يقعد إلى 
جنبه إذا حدّثناء وکان يوقره ولا يازحه» ومرض أحد فر كب إليه فعاده. 

قال | لصنف رحه الله: قلت: كانت غايل النجابة تظهر من مد ف من 
زمان الصّباء وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرأء وعمله به متوفرا 
فلذلك كان مشايخه يعظمونه» فكان إساعيل ابن عَليّة يقدّمه وقت الصلاة 
كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمة. 
من ربعة أشهر بالعسكرء لا يدع قيامّ الليل وقراءة النهار» فما علمت بختمة 
ختمهاء كان يسر ذلك. 
فجاء بالماء فوضعه» فلا أصبح نظر في الماء» فإذا هو كا كان» فقال: سبحان 

لله رجل يطلب العلم لا یکون له وزد باللیل؟ 

وعن اي داود السجستاني قال: م يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء ما 
يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا دك العلم تكلم. 

وعن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: جالست أبايوسف ومحمد بن 
ا لحسن ويحيى بن سعيد وعبدالر من بن مهدي ف) هبت أحدامنهم ما هبت 


۱A۲ 


أحمد بن حنبل» ولقد دخلت عليه في السجن لأسلم عليه» فسألني: رجل عن 
مسألة فلم أجبه هيبة له. 
وعن عبدالملك بن عبدالحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحدا 
أنظف ثوباً ولا شد تعاهدا لنفسه فی شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقی 
ا اشد اام اجن خا 
وعن على ابن المدينى قال: قال لي أحمد بن حنبل: إني لأحب أن أصحبك 
إل مكة» وما يمنعنى من ذاك إلا أني أخاف أن أملك أو تملنى. قال: فلا وذعته 
قلت: يا آبا عبدالله توصيني بشيء؟ قال: نعم ألزم التقوى قلبك والرّم الأخرة 
أمامك. 
وقال ابو داود السجستاني: كانت حالسة أحمد بن حنبل حالسة الآخحرة» 
لا يذكر فيها شىء من مر الدنياء ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط . 
وعن إبراهيم الحربي قال: كان أحمد بن حنبل يأتي العرْس والختان 
والإملاك. جيب ويأكل. 
انقطعت به النفقةء فأكرى نفسّه من بعض الئًالين» إلى أن وافى صنعاء» وقد 
كان أصحابه عَرَّضوا عليه ا مواساةء فلم يقبل من أحد شيئاً. ۱ 
وق الاد ال مح دا راقو احا جل ات 
عیناه فقال: فم وبلغنی أن نفقته نفدٹ» فاخت سر ة دنانس» وأقمته ا 
الباب» وما معي ومعه أحده وقلت: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير» وقد وجدت 
الساعة عند النساء عشرة دنانير» فخذها فأرجو ألا تنفقها حتى يتهياً عندنا 


1A۳ 


شيء. فتبسم وقال لي: «يا أبا بكر لو قبلت شيئًاً من الناس قبلث منك». ول 

وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: جاءتني حسْنْ فقالت: يا مولاي قد 
جاء رجل بيليسَة"" فيها فاكهة يإبسة» وبهذا الكتاب» قال صالح: فقمت 
فقر أت الكتاب فإذا فيه: 

يا أبا الله أبضعت لك بضاعة إلى سمرقند» فوقع فيها كذا وكذاء ورددتها 
فيها كذا وكذاء وقد بعثت با إليك وهي أربعة آلاف درهم» وفاكهة أنا لقطتها 
من بستاني» ورثته عن اٻي» وبي ورڻه عن ابيه. 

قال: فجمعت الصبيان» فلا دخل دخلنا عليه» فبكيت» وقلت له: يا أبة 
اف ن فن آل ارا نت غ رن الف رت دال ن 
أين علمت؟ دع حتى أستخير الله تعالى الليلةء قال: فلا كان من الخد قال: يا 
صالح إني قد استخرت الله تعالى الليلة فعزم لي ألا آخذهاء وفتح التليسة» 
ففرقها على الصبيان» وكان عنده وب ا ا ورد الالء قال 
صالح: فبلغني أن الرجل اتخذه كفنا 

وعن علي بن ا جهم قال : کان له جار فأخرج إلينا كتاباً فقال: أتعرفون 
هذا الخط؟ قلنا : هذا خط آحمد بن حنبل» كيف كتب لك؟ قال : كتابمكة 
مقيمين عند سفيان بن عيينة. ففقدنا أحمد بن حنبل أياماً م نره» ثم جئنا إليه 
E iE i hS E‏ فجئنا إليه 


ا 2 
)۲( ائ ثوب طوله عشر آذرع. 


۱۸4 


والباب مردود عليه وإذا خلقان» فقلنا له: يا با عبداله ما خبرك؟ ل رك منذ 
أيام. قال: سرقت ثيابي. فقلت له: معي دنانير فإن شئت فخذ قزضاء وإن 
شعت فصلة» فأبى أن يفعل» فقلت: تكتب لي بأجرة؟ قال: نعم» فأخرجت 
ديناراً فأبى أن يأخذه» وقال: اشتر لي ثوباً واقطعه بنصفين» فأوما إل أنه ياتزر 
بنصف» ويرتدي بالنصف الآخر» وقال: جئني بنفقته» ففعلت وجئت بورق 
فکتب لي وهذا خطه. 

وعن محمد بن موسى بن حاد الزيدي قال: حمل إلى الحسن بن عبدالعزيز 
ا لجرَوىٌ من ميراثه من مصر مائة لف دينار» فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة 
أکیاس في کل کیس آلف دینار» فقال: يا أبا عبداللّه» هذه ميراث حلال» فخذها 
فاستعنْ ا على عائلتك» فقال: لا حاجة لي فيهاء أنا في كفايةء فردها ولم يقبل 
منها شيئاً. 

وعن السري بن محمد خال ولد صالح قال: جاء أحمد بن صالح يوضئ 
أبا عبدالله يوماًء وقد بل أبو عبدالله خرقة فألقاها على رأسه» فقال له أحمد بن 
صالح: يا جدي نت حموم» قال أبو عبدالله: وآنی لي با حمّی؟ 

وعن رحيلة قال: كنت على باب أحمد بن حنبل والباب تحاف وأم ولده 
تكلمه» وتقول له: إنا معك ي ضيق» منزلٰ بیت صالح ڀأکلون ويفعلون» وهو 
يقول: قولي خيرا» وخرج الصبي معه» فبکی» فقال له: أي شيء ترید؟ قال: 
زه قال اعت م الال د 

وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبدالله يقول: إنها هو طعامٌ دون 
طعام» ولباس دون لباس» وإنما يام قلائل. وقال: سمعت آبا عبدالله يقول: 


أسرَ آيامي إل يوم آصبح وليس عندي شيء. 
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وعن صالح بن أحمد قال: ربا رأيت أبي يأخذ الكسرَ فينفض الغبار عنهاء 
ثم يصيّرها في قصعةء ثم يصب عليها ماءَ حتى تبت» ثم يأكلها باللح» وما 
رأیته قط اشتری رمان ولا سفرجلاً ولا شيئاً من الفاكهةء إلا أن يكون يشتري 
بطيخة» فيأكلها بخبز أو عنباً أو تمرآء فأما غير ذلك فا رأيته قط اشتراه» ورب 
خب له فیجعل في فخاره عدساً وشخ ورات شهریز» فيخص الصبيان 
بقصعة فيصوت ببعضهم» فيدفعه إليهم» فيضحكون» ولا يأكلون» وكان كثيرا 
ما ياتدم با خل» وکان یشتری له شحم بدرهم» فکان یأکل منه شهراء فلا قدِم 
من عند المتوكل أذْمَّن الصوم» وجعل لا يأكل الدسم» فتوهمت أنه كان جعل 
على نفسه إن سَلِمَ أن يفعل ذلك. 

وعن النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم: قال لي الأمير: إذا جاء 
إفطاره أرنيه» قال: فجاؤوا برغيفين خبز وخيارة. فأريته الأمبر فقال: هذا لا 
جیبنا إذا كان هذا يقنعه. 

وعن الحسن بن خلف الصائغ قال: جاءني المروزي في علة أبي عبداله 
قال: أبو عبدالله عليل» فذهبت بالمتطبّب» فدخانا عليه. قال: ما حالك؟ قال: 
احتجمت آمس. قال: وما أکلت؟ قال: خبزاً وکاسحا" قال: يا أبا عبدالل 
تحتجم» وتأكل خبزاً وكاعاً؟ قال: فما آکل ؟ 

وعن محمد بن ا لجسن بن هارون قال: رأيت أّبا عبداله إذا مشى في 
الطريق يكره أن يتبعه أحد. 


1۸٦ 


والشراب» ف| أشتهيه. 

وعن إبراهيم بن شاس قال: كنت عرف أحد بن حنبل وهو غلام يجيي 
الليل. 

وعن المروزي» قال سمعت أبا عبدالله يقول: قد وجدت البرد في أطرافي 
ما راه إلا من إدماني أكل الخل والملح. 

وعن سليان بن داود الشاذكوني: أن أحمد رهن سطلاً عند فام فأخذ 
منه شيئاً يتقرته» فجاء فأعطاه فكاكه فأخرج إليه سطلين» فقال: انظر أ 
سطلك؟ فخذه قال: لا أدري أنت في جل منه» وما أعطيتك. ولم يأخذ» قال 
الفامى: واه إنه ل وإنا أردت أن أمتحنه فيه. 

وعن عبدالله بن أحمد قال: كان أي أصبر الناس على الوحدة» لم يره أحد 
إلاني مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض» وكان يكره المشى في 
الأسواق. 

وعنه قال: كنت أسمع أبي كثيرأً يقول في دبر الصلاة: اللھم کا صنت 
وجهى عن السجود لغبرك» صنه عن المسألة لغبرك. 

٦‏ شیء من دعائه: عن أي عیسى عبدالر حن بن زاذان قال: و 

«اللهم مَّن كان على هوى أو على رأي» وهو يظن أنه على الحق وليس هو 
الحق» فردّه إلى احق حتى لا يضل من هذه الأمة أحد اللهم لا تشغل قلوبنا 


)١(‏ الفامى: نسبة إلى (فامية) بلدة في العراق. 


AY 


با تكفلت لنا به» ولا تجعلنا في رزقك حرلا لغيرك ولا تمنعنا خر ماعندا 
UNE a a‏ 
تَذْلناء أعرّنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية». 

۷- كان يكره أن يطلب منه الناس الدعاء: وعن علي بن أبي حرارة» قال: 
كانت أمي مقعدة نحو عشرين سنةء فقالت لي يوماً: اذهب إلى أحهمد بن حنبل» 
فسله أن يدعو الله لي» فمضيت» فدققتٌ عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: 
رجل من أهل ذلك الجانب» سألتني أمي وهي رَمتة مقعدة أن أسألك أن تدعر 
لله اء فسمعت کلامه کلام رجلٍ مغضب» وقال. و 
ھر کر فج ده فا انت الذی کلمت اا 
عبدالله؟ قلت : نعم. قالت: قد ترکته يدعو الله ها. 

قال: فجئت من فوري إلى البيت» فدققت الباب فخرجث على رجليّها 
عشي» حتى ققحت لي الباب» وقالت: قد وهب الله لى العافية. 

۸- ثباته على الفتنة في البلاء والرخاء: وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت 
ببخداد» فسمعت ضجة فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أدبن حثبل يمتحن» 
فدخلت فلا صرب سوطاً قال: بسم الله» فلا صرب الثاني قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فلا ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير خلوق» فل)| صرب 
الرابع قال: قل لن بي تال ما ڪب أله ىا € [التوبة:٠٠]‏ فضرب تسعة 
وعشرین سوطاً. 

وكانت تكة أحمد حاشية ثوب فانقطعت» فنزل السراويل إلى عانته» 
فرمى آحمد طرفه إلى السماء» وحرك شفتيه» فا كان بأسرع ن بقي السراويل ! 
ينزل. 


ر 


۱A۸ 


فدخلت إليه بعد سبعة أيام فقلت: يا آبا عبدالله رأيتك تحرّك شفتيك» 
في شىء قلت؟ قال: قلت: اللهم إني سالك باسمك الذي ملآت به العرش 
إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تمتك لي ستراً. 
أبا الميشم» غفر الله لأبي الميشم» عفا الله عن أبي الميشم. فقلت: يا أبة من بو 
ايشم ؟ فقال: طا حرجت للسياط» ومدذدت يداي للعقاين» إدا ا بشاب جذب 
اللص الطرّار» مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثانية عشر لف 
سوط بالتفاريق» وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان. لأجل الدنياء فاصير 
أنت في طاعة الرحمن» لأجل الدين» قال: فضربت ثمانية عشر سوط بدل ما 
ضرب انيه عشر ألفا وحرج الخادم فقال: عفا عنه أمبر المؤمنين. 

وعن عبداله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: يا بني لقد أعطيت 
اللجهود من نفسى» قال: وكتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل: إن رجعت عن 
مقالتك ارتددنا عن الإسلام. 

وعن أحد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل 
EET‏ 
bl INR re‏ لاحل 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل» ورد كتاب علي بن الجهم: إن آمير 
N SS‏ 
ويأمرك بالخروج» فالله الله أن تستعفي أو ترد المال» فيتسع القول لمن يبخضك. 


۱۸۹ 


فلا كان من الغد ورد يعقوب» فدخل عليه» فقال: يا أبا عبدالله» أمير 
المؤمنين يقرئك السلام» ويقول: قد أحببت أن آنس بقربك» وأن اترك 
بدعائك» وقد وجُهت إليك عشرة آلاف درهم معونةً على سفرك. 

أخرج صر فيها بَذرة نحو مائتي دينارء والباقي دراهم صصحاح» فلم 
ينظر إليهاء ثم شدها يعقوب» وقال له: أعود غدأ حتى أبصر ما تعزم عليه 
وانصرف. 

فجئت بإجّانة خضراء فكببتها على البَذرةء فلا كان عند المغرب قال: يا 
صالح خذ هذا صيّره عندك» فصيّرتها عند رأسي فوق البيت» فلا كان سحراً 
إذا هو ينادي: يا صالح» فقمت فصعدت إليه» فقال: ما نمت ليلتي هذه 
فقلت: ييا آبة؟ فجعل يبکي» وقال: سلمت من هو لاء حتی إذا کان في اخر 
عمري بليت بهم» قد عزمت على أن أفرّق هذا الشيء إذا أصبحتٌ فقلت: 
ذاك إليك» فلا صح قال: جئني يا صالح بميزان؛ وقال: وجُهوا إلى أبناء 
المهاجرين والأنصار. ثم قال: وجه إلى فلان» يفرْق في ناحية. وإلى فلان» فلم 
بزل حتی فرقها كلهاء ونفضتٌ الکيس» ونحن في حالةٍ الله تعالى بها عليم. 

فجاء بني لي فقال: يا أبة أعطني درماء فنظر إلْ» فأخرجت قطعة 
فأعطيته» وكتب صاحب البريد: إنه قد تصدق بالدراهم من يومه» حتى 
تصدق بالکیس. 

قال عليّ بن الجهم: فقلت: يا أمير المؤمنين قد علم الناس أنه قد قبل 
منك» وما يصنع أحمد بالمال؟ وإنا قوتّه رغيف. فقال لي: صدقت يا عللّ. 

قال صالح: ثم حرجنا ا رای م ااا ی ا 
الفجر قال لي: يا صالح معك دراهم؟ قلت: نعم. قال: أعطهم» فأعطيتهم 


)١( -‏ ضرب من السرج يستصبح به» أو أدوات من النحاس يرمى فيها بالنفط والنار. 


۱۹۰ 


درهماً درهماًء ودخلنا العسكر» وأبي منكس الرأس» ثم أنزل دار إيتاخ» وجاء 
علنّ بن الجهم» فقال: قد أمر لكم أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان التي فرقهاء 
وأمر أن لا يعلم بذلك فيغتم. 

ثم جاءه أحمد بن معاوية فقال: إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك» ويشتهي 
فُربك» وتقیم ههنا تحدّث؟ فقال: أنا ضعيف. 

ثم حمل إلى دار الخلافة. فأخبرني بعض الخدم أن المتوكل كان قاعدا وراء 
ستر» فلا دخل آبي الدار قال لأمه: يا أماه قد أنارت الدار. ثم جاء خادم 
بمنديل فيه ثياب فألبس» وهو لا بحرك يديه» فليا صار إلى الدار نزع الثياب 
عنه» ثم جعل يبکي» ثم قال: سمت من هؤلاء منذ ستین سنة» حتی إذا کان 
ي آخر عمري بُلیت بہم؟ ثم قال: يا صالح وجه هذه الثياب إلى بغداد تباع 
وتصدّق بشمنهاء ولا يشتري أحد منكم شيئا منها. 

وأجریت له مائدة وثلج» وضرب الخیش» فلا رآه تنځى» فألقى نفسه 
غل مضربة له وجحل يواصل ويفطر ني کل ثلاث عل قر هریز فمکتٹ 
كذلك خسة عشر يوماًء ثم جعل بطر ليلة وليلةء ولا يفطر إلا على رغيف» 
وكان إذا جيء بالمائدة توضع في الدهليز لكي لا يراهاء فيأكل مَّن حضر. 

وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار» فقال: يا صالح لئن أقررت هم بشراء 
دارء لتكونن القطيعة بيني وبينك» فلم يزل يدفع شرى الدار حتى اندفع. 

ثم انحدر ت إلى بغداد» وخلّفت عبدالله عنده» فإذا عبدالله قد قدم» وقد 
جاء بثيابي التي كانت عنده» فقلت له: ما جاء بك؟ فقال: قال لي: انحدر» وقل 
لصالح: لا ترج فأنتم کنتم آفتی» والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أخرجت واحدا منكم معي» ولولا مكائكم لمن كانت توضع هذه المائدة؟ 


۱۹۱ 


وفي رواية أخرى: ثم إنه مرض, فأذن له المتوكل في العو إلى بغداد فعاد. 

۹- وفاة الإمام أحهمد: توفي 4# في سنة إحدى وأربعين ومائتين» وقد 
اا وای 

قال المروزي: مرض أبو عبدالله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» ومرض تسعة أيام وتسامع الناس» فأقبلوا 
لعيادته» ولزموا الباب الليل والنهار يَبيتون» فرب) أذن للناس» فيدخلون 
أفواجا يسلّمون عليه» فيرد عليهم بيده. 

وقال ابو عبدالله: جاءني حاجبٌ لابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلا 
وهو يشتهي أن يراك فقلت له: هذا ما أكره» وأمير المؤمنين قد أعفاني ما أكره. 

ووضاته فقال: خلل الأصابع» فلا كان يوم الحمعة اجتمع الاس حت 
ملؤوا السحك والشوارع» فل) كان صدر النهار قبض رحه الله فصاح الناس» 
وعلت الأصوات بالبکاء» حتی کأن الا فد ارت 

وعن إسحاق قال: مات أبو عبدالله وما خلّف إلا ست قطع أو سبي 
وکانت في خرقة کان یمسح بها وجهه قذر دانقیْن. 

وعن حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبدالله وهو في 
موته أن مجعل على كل عين شعرة» وشعرة على لسانه» ففعل ذلك به بعد مو ته. 

وعن صالح بن آحمد قال: قال لي أبي جئني بالكتاب الذي فيه حديث ابن 
إدریس عن ليث عن طاووس آنه كان يكره الأنين» فقرأته عليه» فلم يعن إلا 
ي الليلة التى مات فيها. 


۱۹۲ 


وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: لما حضرت أي الوفاة جلست عند 
وبيدي الخرقة لأشد با حييّه» فجعل يعرق ثم يفيق» ثم يفتح عينيه» ويقول 
بيده هكذا: لا بعد لا بعد» ففعل هذا مرة وثانية» فل| كان في الثالثة قلت له: يا 
أبة آي شيء هذاء قد هجت به في هذا الوقت» تعرق حتى نقول: قد قضيت› 
ثم تعود فتقول: لا بعد» لا بعد. 

فقال لي: يا بني ما تدري ما قلت؟ قلت: لا. فقال: إبليس لعنه الله قائم 
حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتني» فأقول: لا بعد» لا بعد» حتى 


۶ 


وعن بنان بن أحد القصباني أنه حضر جنازة أحمد بن حنبل فيمن حضر» 
قال: فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة» وحزر من حضرها 
من الرجال ثأن مائة ألف» ومن النساء ستين لف امرأة. 

وعن موسی بن هارون قال: يقال: إن أحهمد بن حنبل لما مات مسحت 
الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس عليها للصلاة فحزر مقادير الناس 
بالمساحة على التقدير ستمائة لف وأكثر» سوى ما كان في الأطراف والجوالي 
والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من لف ألف. 
وعليه حلتان خضراوان» وعلى رأسه تاج من النور» وإذا هو يمشي مشية 2 
أكن أعرفهاء فقلت: يا أحمد ما هذه المشية التي لم أكن أعرفها لك؟ فقال: هذه 
مشية الخذام في دار السلام» فقلت: ما هذا التاج الذي أراه على رأأسك؟ فقال: 


ٳن ربي عز وجل آوقفني» وحاسبني حسابا يسيرا» وحباني وقڙبني وآباحني 


14۳ 


النظر إليهء وتوجني بهذا التاج» وقال لي: يا أحمد. هذا تاج الوقار توجتك به كا 
قلتًَ: القرآن كلامي غير خلوق. 

وعن آبي يوسف بن ميان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه 
کأن على کل قبر قندیلاً فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نور لأهل القبور 
قبورهم بنزول هذا الرجل بین آظهرهم» قد کان فيهم مَن يعذب فرْجم. 
حنبل» فرآها بعد ليال» فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بني رضي الله عنك. 
فلقد دفنتني في جوار رجل تنزل على قبره في كل ليلة - أو قال في كل ليلة عة - 
رحةء تع يع أهل المقرة» ونا منهم [صفة الصفوة: .]٠۹-۳۳۹/۲‏ 


٤‏ الداعيم المجاهد سعيد بن جبير 


تقدیم: 

سعيد بن جبير الداعية الذي وقف في وجه الظلم والطغيان» وسل سيفه 
لحرب الحجاج» وعندما ظفر به الحجاج وأراد قتله» وقف في وجهه وقوف 
الجبال الصم الراسيات» لم تلن قناته» وم ترتخ مفاصله» وأحسن جواب 
ا لججاج» وحاوره فخصمه وأفحمه» أر اد ا لحجاج الطاغية غلبته وإذلالهء فباح 
لسانه بقول فصيح» وحجّة غالبةء وأقدم على الموت إقدام الذي لا يبالي به 
فامتل ا لحجاج غيظاء ولم جد أمامه إلا أن يقتله» وكان ذلك ما كان سعيد 
يؤمله» ولم يبق الحجاج بعده إلا أياماء ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأخذه 
الله إليه مذموماً مغلوباً مدحورا وقد أحسُ الحجاج بأنه غلب» فكان لادا 
باله» ولا تستقر آحواله» ويكثر من قول: مالي ولسعيد بن جبير» ويوم القيامة 


۹٤ 


نرجمته: 
-١‏ التعريف به: قال ابن الجوزي: سعيد بن جبير» مولى لبني والبة. يكنى 
أبا عبدالله بن الحارثيةء من بني سد بن خزيمة. 
e‏ 
خو غو 
وقال القاسم ب بن آي ايوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 


ا وع ا واھ رما جرت فيه إل َه € الآية [البقرة:١۲۸].‏ 
آنه کان يختم القرآن في كل ليلتين. 
عن هلال بن خٻًاب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في يام مضين مسن 
رجب» فأحرم من الكوفة بعمرة» ثم رجع من عمرته» ثم حرم بالحج في النصف 
من ذي القعدة» وكان يخرج في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة. 
أمی أن آسترقی» فاعطيت الراقى يدي التي لم تلدغء وکرهت أن غي 
۳- كان مستجاب الدعوة: قال أصبغ بن يزيد الواسطي: كان لسعيد بن 
جبير دي كان يقوم الليل بصياحه» (قال): فلم يصح ليلة من الليالي حتى 


)۱( أي كره أن يجعل أمة حائثة في يمينها والرقية (بضم فسكون): ما ينفثه الراقي على مكان اللدغ أو 
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أصبح» فلم يُصَل سعيد تلك الليلةء فشق عليه فقال: ما له قطع الله صوته؟ 
قال: فما مع له صوت بعدهاء فقالت أُمَّه: يا بني لا تدع على شيء بعدها. 

عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: إن الخشية أن تخشى الله 

عن يحیى بن عبدالرحمن قال: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية: 
٭ وامتروا الوم اا لمُجرمون )€ [یس:۹٥]‏ حتی ُصبح. 

؟- ما جرى لسعيد مع طاغية عصره الحجاج: قال الملصنف: كان سعيد 
ابن جبير فيمن خرج على الحجاج من القراء» وشهد دير الاجم" فلا نزم 
أصحاب الأشعث هرب فلحق بمكة» فأخذه بعد مدة طويلة خالدٌ بن عبدال 
القسري» وكان والي الوليد بن عبدالملك على مكةء فبعث به إلى الحجاج. 

وعن أبي حصين قال: اتيت سعيد بن جبير بمكة» فقلت: إن هذا الرجل 
قادم» يعني خالد بن عبدالله» ولا آمنه عليك» فأطعني واخرج» فقال: والله لقد 
فررت حتى استحييت من الله قلت: والله إني لأراك كا سمّتك أمك» سعيدا. 

قال: فقدم مكة» فأرسل إليه فأخذه» فأخبرني يزيد بن عبدالله قال: أتينا 
سعيد بن جبير حڍن جيء به» فٳذا هو طيب النفس» وبنية له في حجُره» فنظرت 
إلى القيد فبكت» فشيعناه إلى باب الجسر» فقال له الحرس: أعطنا كفلاء فإنا 
نخاف أن تُغرق نفسك. قال یزید: فکنت فیمن كمل به. 

عن داود بن أبي هند قال: لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا 
وسار ن کے اا راچاد ل رتا سن واا خا 


(1) موقعة كانت بين جيش الحجاج وجماعة عبدالر حن بن الأشعث. 


۱۹٦ 


الدعاء ثم سألنا الشهادة» فكلا صاحبى رُزقهاء وأنا أنتظرهاء فكآنه رأى أن 
الإإجابة عند حلاوة الدعاء. 

عن عمر بن سعيد قال: دعا سعید بن جبير ابنه حين دعي ليقتل»فجعل 
اہنه يبكى» فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء بيك بعد سبع وسين سنة. 
کیل اا یی چول اھ ای یں کی فال کات 
مي عرف باسمي منك» قال: ما تقول في محمد؟ قال: تعني النبي بيه » قال: 
نعم. قال: سيد ولد آدم» المصطفى» خير من بقي وخیر من مضى. 

قال: فما تقول في أبي بكر الصديق؟ قال: الصديقق خليفة رسول الله ياه 
مضی حیدا وعاش سعیدا» ومضی على منهاج نبیه ب م یغیر ولم یہدل. 

قال: فما تقول في عمر؟ قال: عمر الفاروق خيرة الله وخيرة رسوله» مضى 
حیداً على منهاج صاحبیه» م یغیر» ولم یبدل. 

قال: فما تقول في عثمان؟ قال: المقتول ظل)ء المجهز جيش العسرة» الحافر 
بئر رومة» المشتري بيته في الحنةء صهر رسول الله ية على ابنتيه» زوجه النبي 
ية بوحي من الس|ء. 

قال: فما تقول في عل ؟ قال: ابن عم رسول الله اة وأول من أسلم» 

قال: فما تقول ف؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: بت بعلمك"" قال: إذا 
تس وا ت ك قال ت ملك ال اغى فال ۷ عا الغ إن 


(1) أي قل ما تعلم. 


0 


أعفيتك. قال: إني لأعلم أنك الف لكتاب الله ترى من نفسك أموراً تريد 
بها الهيبةء وهي التي تقحمك اللاك وستَرد غدا فتعلم. 

قال: أما والله لأقتلنك قتلة ل أقتلها أحداً قبلك ولا اقتلها أحداً بعدك 
قال: إذاً تفسد علي دنياي» وأفسد عليك آخرتك» قال: يا غلام السيفّ 
والتطع» فلا ولى ضصحك» قال: قد بلغني أنك لم تضحك» قال: قد كان ذلك» 
فال: فما أضحكك عند القتل؟ قال: من جُرأتك على الله عز وجل» ومن حلم 
الله عنك. قال: يا غلام اقتلهء فاستقبل القبلة فقال: إت وَجَهَت وهی لِلَدِى 
EI E NES‏ اتات لمش رکی )€ [الآنعام:۷۹]» فصرف 


ھ رکو 


وجهه عن القبلة فقال : يتما ولوأ َوه أ € [البقرة:١٠١]»ء‏ قال: 
به الأرض قال: 4۶ منہاخلفٹک وفہانیی ڈگ وینھا غر مک ارہ خی () 
[طه:٥].‏ قال: اذبح عدو الله ف أنزعه لآيات القرآن منذ اليوم. 

قال ابن ذکوان: إن ا لحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير» فأصابه 
الرسول بمكة» فلا سار به ثلاثة يام رآه يصوم نهاره» ويقوم ليله» فقال 
الرسول: والله إني لأعلم أني ذهب بك إلى مَّن يقتلك فاذهب إلى أي طريق 
شئت» فقال له سعید: إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني» فإن خليت عني 
خفت أن يقتلك» ولكن اذهب بي إليه. 

قال: فذهب به» فليا دخل عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد 
ابن جبیر. فقال: بل شقیٌ بن کسیر. فقال: آي ستني. قال: كقیت. قال: 
الغيب يعلمه غيرك, قال له الحجاج: أما والله لأبدلتّك من دنياك ناراً تأظى» 
قال سعيد: لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إهاً غبرك. 


۹۸ 


ثم قال له الحجاج: ما تقول في رسول الله اة ؟ قال: نبي مصطفی» خير 
الباقين وخبر الماضين» قال: فما تقول في أبي بكر الصديق؟ قال: ثاني اثنين إذ 
هما في الغار أعر الله به الدين» وجمع به بعد الفرقة» قال: فما هو عمربن 
ا لخطاب ي ؟ قال: : فاروق وخيرة الله من خلقه» أحبً الله أن يُعز الدين بأحد 
الرجلين» فكان أحقهم| بالخيرة والفضيلة قال: فم : تقول في عشمان بن عفان؟ 
قال: هز جيش العسرة» والمشتري بيتاً في الحنةء والمقتول ظلأء قال: فما تقول 
ي علل؟ قال: أوّهم إسلاماء وأكثرهم هجرة» تزوج بنت رسول الله اة التي 
هي حب بناته إليه. 

قال: فما تقول في معاوية؟ قال: كاتب رسول الله َة قال: فم| تقول في 
الخلفاء منذ کان رسول الله ا إلى الآن؟ قال: سيّجزون بأعمالهم» فمسرور 
ومثبور'» ولست عليهم بوكيل. قال: فا تقول في عبدالملك بن مروان؟ قال: 
إن یکن محسناً فعند الله ثوابٌ إحسانه» وإن یکن مسیئًاً فلن بُعجز الله. 

قال: فما تقول ٌ؟ قال: نت بنفسك أعلم» قال: بث ف علْمك» قال: إذا 
أسوءَك ولا أسرّك قال: بُثٌ. قال: نعم» ظهر منك جور في حد الله وجرأة 
على معاصيه بقتلك أولياء الله قال: والله لأقطعنك قطًعاء وأفرْقنٌ أعضاءك 
وا ضرا فال إذاً تفسد علي دنيايّء وأفسد عليك آخرتك» والقصاص 
أمامك. قال: الويل لك من الله» قال: الويل لن خزح عن الجنة وأدخل انار 
قال: اذهبوا به فاضر بوا عنقه» قال سعید: إن أشهدك إني آشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله»ء أستحفظك ا حتى ألقاك يوم القيامة. 


(1) مشبور: هالك أو مطرود من رحة اللّه. 
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فلا ذهبوا به ليقتل تبشم» فقال له الحجاج: مم ضحكت؟ قال: من 
جرآتك على الله عز وجل» فقال الحجاج: أضجعوه للذبح فأضجع فقال: 
لی وَجَهت وهی ازى مط ر السمومت وألأر € [الأنمام:۷۹]. فققال 
الحجاج: اقلبوا ظهره إلى القبلة» فقراً سعید: «أيَما ولوا َس وجه لہ € 
[البقرة:١٠١].‏ ال ةغل وه فقراً سعید: (# مہا خلقتکم وفہانعی دک 
INE EEE‏ 
وینھا رکم تارة آخری ا [طه:٥٥].‏ فذبح من قفاه. 

قال: فبلغ ذلك الحسن بن أي الحسن البصري فقال: اللهم يا قاسم 
الجبابرة اقسم الحجاج» فما بقي إلا ثلاثاً حتى وقع في جوفه الدود فمات. 

عن خلف بن خليفة» عن أبيه» قال: شهدت مقتل سعيد بن جبير» فل| 
بان رأسه قال: لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله ثم قاطا الثالثة فلم يُتمَّها. 

عن بحجیی بن سعید» عن کاتب الحجاج» يقال له يعلى» قال: كنت أكتب 
للحجاج» وأنا يومئذ غلام حديث السن» فدخلت عليه يوماً بعد ما قتل سعيد 
ابن جبير» وهو في قبة ها أربعة أبواب» فدخلت مما يلى ظهره» فسمعته يققول: 
ينشب”" الحجاج بعد ذلك إلا يسيراً. 

وفي رواية أخرى: عاش بعده خمسة عشر يوماء وفي رواية: ثلاثة أيام 


(۱) ائ لیت 


عن عمرو بن ميمون» عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على 
الأرض أحد إلا وهو يجحتاج إلى علمه. 

قال المؤلف: سند سعيد بن جبير عن علي 4# » وابن عمر» وابن عمروء 
وأبي موسى وابن المغفل» وعدي بن حاتم وأبي هريرة» وغيرهم» وأكثر 
روایاته عن ابن عباس. 

-٥‏ عمره يوم وفاته: وقتل ي سنة أربع وتسعين» وقيل سنة همس 
وتسعين» وني مدة عمره ثلائة أقوال: أحدها سبع وخمسون سنة» وقد رويناها 
آنفاً. والثاني: تسع وأربعون سنة. 

قاله بو نعيم الفضل بن دكين في جماعة» والثالث: اثنتان وأربعون سنة» 
قاله علي ابن المديني [صفة الصفوة: .]۸٦-۷۷ /٣‏ 


المراجع مرتب على حروف المعحجم 
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تفسير القرآن العظيم» للحافظ إساعيل بن كشير» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
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صفة الصفوةء لجال الدين» أبي الفرج بن الجوزي» دار المعرفة» بيروت, الطبعة الثالشة 
۹ھ / ۱۹۷4 م. 

عمدة الحفاظ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الأوى» 
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الفوائدء محمد بن أي بكر بن القيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأول ٤۲٤۱۹۹۳/۵۱م.‏ 
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۳ھ / ۱۹4۳ م. 

لسان العرب» لابن منظور» ترتيب يوسف خياط» ونديم مرعشلي» طبعة لسان العرب» بيروت» 
الطبعة الأولى. ) 

مجلة البحوث الإسلاميةء تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الرياض. 

مجموعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمانء للأستاذ الدكتور منير البياتي» دار النفائس» 
عمان» الطبعة الأولی» ١٤۲١‏ ه/٦٠٠۲م.‏ 

جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جع ابن قاسم» نشر المملكة العربية السعوديةه الطبعة 
الأول. 

الملجموع القيم لابن القيم» منصوربن محمدالمقرن, دار طيبة» الطبعة الأوى» 
7ھ / 0م 

ختصر روضة العقلاء» لابن حبان الإبستي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأوى» 
۸ھ / ۱۹4۷ م. 

تختصر الفتاوى المصريةء لشيخ الإسلام ابن تة و : حامد الفقي» دار ابن ا 
e‏ 
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المدية في مواعظ الإ مام ابن تيميةء تحقيق: سليم الملاليء الطبعة الأولى»١٠١٤١ه.‏ 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول بل » إشراف صالح بن عبدالله بن ميد دار 
الوسيلة» جدةء الطبعة الخامسة» ۲٠٠۷/٠٤۲۸‏ م. 
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تمدیم E E O EY‏ 
المبحث الأول: التعريف بالتقوى O O‏ 
الملطلب الأول: التقوى في لغة العرب SiR‏ 
المطلب الثاني: تعريف التقوى في الاصطلاح O a‏ 
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أولا: حديث الله تعالى عن المقين في مطلع سورة البقرة EE‏ 
اتا e a E‏ 
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المطلب السابع: حاجتنا للتقوى في الآخرة O EE‏ 
الح الان اال اهل انرق eo eS SS Ê gk,‏ 
المبحث الثالث: كلمة التقوى E O E DS O GG ha‏ 
المطلب الأول: كلمة التقوى لا إله إلا الله O‏ 
المطلب الثاني: فضل كلمة التقوى E E‏ 
ابن القيم يبين فضل كلمة لا إله إلا الله a TT‏ 
كلمة التقوى هي الكلمة الطيبة O O‏ 
المبحث الرابع: لا تكون من المتقين حتى تكون عالاً بم تتقي O‏ 
ظن بعض الناس أنه بالتقوى يحصل العلم بغير تعلم E ST‏ 
المببحث الخامس: المحذورات التى بجحب علينا أن نتقيها O‏ 
أولا: تقوى الكفر والش ك ys‏ 
ثانياً: اتقاء البدع O O‏ 


ثالثاً: اتقاء كبائر الذنوب O‏ 
انا أتقاء صغائر الذنوتب acseanenanenaneaneannnanaannnneneaanenannaenneeneaannannnees‏ 
خافسا اتا الاخات O O‏ 


سادسا: اتقاء الأعمال المرجوحة المفضولة O O O‏ 


المبحث السادس: كيف نغرس التقوى في قلوبنا e OS E‏ 
آولا فال الو E‏ 


انا غنادة ال ارك وتال سدق E‏ 
ثالثاً: التفكر في خلت الله تعالى O‏ 
رابعاً: التفقه في النصوص المتحدثة عن القبر وعذابه والآخرة وأهواطا e‏ 

ENED OES مايقع للعبد عند موته وبعد الموت‎ -١ 


1- تصوير المحاسبى لأهوال يوم القيامة E E SR E SE EOE e e‏ 
خامسا: الإکثار من ذکر الله تعال O‏ 


لمبحث السابع: مدى عناية الإسلام والمسلمين بالتقوى O‏ 
المطلب الأول: لا أنفع للعباد من الالتزام بالتقوى E‏ 
المطلب الثاني: توصية الله الأولين والآخرين بالتقوى eR aS‏ 
المطلب الثالث: توصية جيع الأنبياء آمهم بالتقوى ER‏ 
المطلب الرابع: كثرة إيصاء الله هذه الأمة بالتقوى O‏ 
اللطلب الخامس: توصية رسولنا ية بالتقوى OR O‏ 
اللطلب السادس: توصية أهل العلم بالتقوى N E‏ 
المطلب السابع: وصية الشعراء بالتقوى E DO‏ 


لمبحث الثامن: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى n RR‏ 


المبحث التاسع: حاجة التقوى إلى الصير a ٠‏ 
الطلب الأول: من يتق ويصبر فلن يضيع الله عمله aE RENAE RS‏ 
اللطلب الثاني: أقسام الناس في التقوى والصر ee Se aS e eee as RSS e‏ 


المبحث العاشر: عظم جرم الذي إذا أمر بتقوى الله آخذته العزة بالإثم e‏ 
المبحث الحادي عشر: تاسيس الأعال على التقوى o‏ 
امبحث الثاني عشر: ليس من التقوى الغلو فى العبادة e ٠‏ 
المبحث الثالث عشر: التعاون على الر والتقوى a A‏ 


المبحث الرابع عشر: فضل التقوى وعظم قدرها 


المبحث الخامس عشر: قصص التقين وأخبارهم 
المطلب الأول: حسن خاتمة أولياء الله المتقين O‏ 
المطلب الثاني: سير المتقين وأخبارهم E OD O‏ 
-١‏ ملكة مصر زوجة فرعون E N‏ 
۲- مؤمن آل فرعون E‏ 
۳- الصحابية أم سليم بنت ملحان الأنصارية N‏ 
٤‏ - الصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن قيس EE‏ 
-٥‏ الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب ............ OR‏ 


E O الصحابي الجليل أبو ذر‎ -٦ 
E الصحابي الحليل خبيب بن عدي بن مالك‎ -۷ 


المطلب الأول: التقوى الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة N‏ 
المطلب الثاني : التقوى تشر ح الصدر والفجور يدسي النفس lA Ga E‏ 
Da enir E‏ 
المطلب الرابع: إنا يتقبل الله من المتقين E E GS‏ 
المطلب الخامس: لا يقبل الله الأعال إلا من المتقين O‏ 
المطلب السادس: الله ول المتقين E‏ 
المطلب السابع: كرامات الأولياء RE O A e‏ 
المطلب الثامن: الذين لا يدخلون في الولاية O‏ 
المطلب التاسع: أكرم العباد عند الله أتقاهم a‏ 
المطلب العاشر: بشرى الله للمتقين في الدنيا والخرة O‏ 
اللطلب الحادي عشر: إن تتقوا الله ججعل لكم فرقاناً e ٠...٠‏ 
المطلب الثاني عشر: يجعل الله للمتقين من كل ضيق فرجاً E E‏ 
المطلب الثالث عشر: فتح الله بركات السماء والأرض على المتقين E a‏ 
المطلب الرابع عشر: المتقون هم المفلحون NS O‏ 
المطلب الخامس عشر: الأتقياء إخوة في الله O E O‏ 
الملطلب السادس عشر: تكفر الله خحطايا المتقين A E RG‏ 
المطلب السابع عشر: العاقبة للمتقين ARS A‏ 


الملطلب الثامن عشر : لباس التقوى حر من اللباس الحسى ea‏ 
المطلب التاسع عشر: إنجاء الله تعالى المتقين من النار NGS‏ 


| لطلب المتمم للعشرين: المتقون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 
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هرمن 


۸- الصحابي المجاهد خالل بن الوليد canes esata eee aS‏ 


a SE Se aS a e الصحابي الجليل سعيد بن عامر بن حذيم‎ -٩ 
aka SRS ais So SR SRS Sa Re ea a ees لان ن ار‎ ۰ 


SENOS RAS الفضيل بن عياض التميمى‎ --١ 


۳-الإمام همد بن محمد بن حنبل SOD E A SA‏ 
٤‏ - الداعية المجاهد سعيد بن جبير EO OO E‏ 


CO E 


۰۸ 


